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هذا النص ليس Ыл]‏ ولا مقدمة فاقرأ بلا غضب هذا العتب من محرر 
وصل باکراً إلى التعب. في مهنة بهتت ألوانها. 

اعلم آنك غامرت باستنمارات ans‏ واکتشفت ذات فجر أن القراء 
سحبوا أرصدتهم على عجل بعد شائعة آطلقها الکبار. أن مصرفنا على 
شفیر الافلاس... 

تخیل أن الحرية شائعة مخرضة. 

ها هم أعلنوا الزاد. 

إنها التصفية الأخيرة لصرف من أحلام وودائم من ذهب الکلام. 


حسناً ... صرفنا ما فی ا جیب السرية من آفکار... ولم یطلع الغیب 
علینا... ونعود دائماً إلى البدایات إلى أول ا بر ...إلى العدد «صفره 
من مطبوعة لن يراها سوی قاریء حر واحد... هو الله. 


أيها (الجورنالجي». 


عواصم من خطا 


وصانا إلى نهاية القرنء وأبصرنا التحولات حتی انقرض منضد اطروف 
وا خطاطء ولم يتغير شيء حتی في عالم الالکترونیات. 

لکن الفضيحة نفسها على شاشات الكومبيوتر 

یتتصتون على غبائا في амы‏ 

ونتبادل الرشاوی عبر الانترنت. 

انها التکنر لوجيا في خدمة تخلفنا الصحافی! 

صحافة في منتصف ليل عربي ولا صرخة تخرج من الطبعة. 
صحافة من وشوشة فی الظلام. 

صحافة ملم تسلم 

صحافة من Лай‏ في آخر دقيقة قبل الطبع لنتحول لا إلى نعم. 
صحافة من ظروف ومظاريف. 

صحافة بأفواه بلا أضراس» حيث الكلمات لا تعض. 

صحافة من JŠ‏ وتبويس. 

صحافة بألسنة من كرافتات» ملسة مكوية؛ تتدلى على صدر أحدهم. 


عاشت صحافة الولاء حينما يمد رئيس التحرير a£‏ أمام الوكيل» ويقف 
على قدميه بكل 38 ویرفع رأسه А‏ و کلماته تر کع» وپقسم: (آقسم 
بالله العظيم أن لا أقول ا حق!). 

ры‏ الكتب». 

علمتتي => Ñ‏ فصرت Su‏ على dogy olja‏ مطروداً من صحف 
وعواصم. 

4-1 پر غب بكتابة سيئة الزاج. | 

علمتني أن آتجاون فتجاوزت أكثر من ضوء أحمر. ‏ 


ينا 


وكم من شرطي سير طاردني على دراجته.. 


\ 


الشد مه 


ДЕЗ‏ 1,2005 : حلفي عشرات الصفارات, حتى اختفيت في بیتی» وبیتی 
حقيبة أحملها على كتفي. 

أنا حقيبة تتجول. 

2) کیب‎ bD 

اعتقد أنك توغلت بعيداً خلف الخطوط ا حم وکنت بلا خوذة أو سترة 
واقية أو تعويذة. 

وان أطلقت صيحة استغاثة فلن يسمعك Өзі‏ سوى تلك الذئاب التى 
ستنقض, حین تشم رائحة جرح ماء كالكبرياء. 

في الباب الخلفي للجريدة: 

لم يكن هناك حديقة أو بحیرق أو حتی شیحر ۵. 

خلف الباب» حائط 

و خلف әй‏ بانب . 

وکل الأبواب الصحافية, متاهة لأرائب Ша‏ 

هذا الکتاب أرفعه МАЛ‏ مستعاراً مك من تحقیقات لعواصم من خطأء 
ليوميات صحافي جڑال وقع في غرام صاحبة АЛЛАН‏ تحولت إلى 
خادمة ай}‏ ومن صحافي مهني إلى صحافي مهان, ومن الرزق إلى 


الاسترزاق. 

هد | الکتاب» لملم أوراقه ١‏ من اخواریں أوضْبهاء كأنني أقلب š>‏ سابقة 
ت صورا تل كارية. 

وحین أ غلقت الألبوم» همست لك «شکرا) .. .. وبعد دقائق صرخت في 
المراة: 


(من حطم عدستي» من حطم الكاميرا السريةء عيني الداخلية.. 
حسنا м‏ يق لدي سوى هذه القالات والتحقيقات آبروزها 7 08 
والكتاب خلفی. كأنه نعش من حروف إلى مطبعة... алы‏ 
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والارشیف هو مقبرتناء نزورها بين الین والآخر» لنروّح عن آنفسناه 
ونتذ کر كنا هناك. 
وتتحول کتبنا إلى شواهد» إلى أضرحة من حنین. 
وعسی أن تکون الصحافة А‏ الاحزان. 
يحبى جابر 
خریف بیروت ۱۹۹۷ 
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عواصم من خطا 


احجبات وبدلاات الرقص: ہی الجلابیات الشعبية وشورتات 
الساگحات. 
: المتلاحقة فی ا خارات АЙ,‏ 6 
ويضيع صوتك بین رنين الخلاخيل والاساور وبين حشخشة الجنازير 
وصليل خناجر أصحاب اللحى والذقون. 

من أین أدخل إلى ثقافة القاهرة) هل أتسلق قلعة صلاح Ж‏ أو 


اتأمل من شرفات الشيراتون والهيلتون: 

موزعا ... 

بين المساجد المتناسلة من بعضها» أو الکنائس іе.‏ واتجموعة على 
حذر 


Де المليون لأحمد‎ A 


في متحف القاهرة ثمة مومياءات محنطة منذ آلاف السنين» فى 
الخارج ثمة أفكا ر محنطة Lal‏ تدعوك | إلى عبش سابق دزی 
الاف السنين. كأن القاهرة متحف الكرة š‏ الأرضية من حجر وبشر 
من آثار ضائعة» وأفكار مشتتة» وبحث دائم عن هوية. 

هل هم فراعنة A‏ عرب؟ 

مصریون ام مسلمون؟ 

أفارقة қ‏ متوسطلیو ن؟ 
ويكر خيط الاختلاف بين الصعايدة ДЫ)‏ القاهرة» بين الهلال 
والصلیب؛ بين الباشا والخواجة» بين أحفاد الملك وأولاد الثورة. 
ا یختلف الشهد الثقافي الصري عن سيناريو الثقافة العربية, 
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القتسم الاول: عواصم 


مشرقاً أو مغر л Д‏ أو خليجا أ. انها التحو لات والا نهیارات 
сад)‏ فکما پیر ٩‏ تپ ودمشق وغير هما من العواصم ہدو القاهرة 
۲ عاصمة ثقافية تائهة بلا جلابية» ومشردة بلا طرحة. 

لا يمكنك فى عشرة أيام أن تلقى القبض على روح الثقافة i pall‏ 
ولكنك تلتقط مجموعه من الصور التذ كارية كأي سائح ثقافی 
احا عن إشارات Ый,‏ مثل نظرة عاطفة من الطائرة وعلى | رع 
تدرجات الأخضر حول النيل» ы Дах)‏ الشهد نحو “К‏ 
الصحراوي فتر ی مرة FS‏ 44 من آلوان تراپیه) فا إنها 
القاهرة؟ 

لحکایات وا جیوش والخرافات. Ре‏ توقها إلى لے 
الأهرامات المشدودة بحجارتهاء ОЗМ.‏ النتصبة نحو غيم یز 
الأميركية التى حاولت ыл,‏ 43 (برح القاهرة). 

هذه النظرة المتوثية نحو السماء لا تفارق الإحساس المصري المؤمن 
بقوة بالقضاء والقدر والاتكال على الله ففى أي حوار عادي 
يدخل أسم الله بان عبارة وآخری: (إنشاء calil‏ الحمد لله ربنا 
پستر . و حياة (ш,‏ وغير ذلك من مفر دات قاموس الا مان 
والتسليم. 

السماء > Z‏ طواریء من لی الصحراء و حرارة الا سعار. فسائق 
التا کسی الذي أقلني من المطار إلى الفندق لم يكف عن التذمر من 
غلاء шә, =l‏ لکنه حمل الله على نعمه E‏ نم تعؤد من من الشیطان» 
وسخر من الحكومة دون أن يشتمها «مالنا ومال الدولة. . کل واحد 


۱۷ — 


عواصم من خطأ 


مسؤول عن alas‏ آمام ربنا) ثم لعن الأو لاد والزواج ,82-1 
و الوالدة والأخوة» حيث یسکنون جمیعاً في شقة من — لکنه 
انعطف «Шәй‏ متمتما بعض الايات القرانیة д‏ حماً على الذین 
ماتوا صیاحا | فى ای إثر انهيار البنی القدي» أثناء نومھم؛ 
فشار کته الاسترحام» لکننی انتقلت بسرعة في تداعياتي إلى ЖЫ)‏ 
ТЕУІ‏ التی تتهدم من تلقاء نفسهاء کالبناء الشعري» حیت تنجح 
قصيدة النٹر آن تحقق لنفسها ШЕ‏ على آنقاض شعر الستینیات 
والسبعينيات. وبالنسبة إلى بناء الرواية والقصت الأعمال جارية في 
فى دك عمارات محفوظ وإدريس:من الشتم إلى الانشقاق. 
ولكن السائق أيقظني في نهاية المطاف» لیخبرنی أن مصر وردت 
8 القران سبع مرات وهي أرض АДА‏ سمة . ثم آردف وهو يشير إلى 
А‏ رمسيس التعددة: «هؤلاء Ша‏ أجدادنا وان کانوا کفارا... 
وربنا يوفقك). 

ثمة ثقافة شعبية تتواصل بين الخدم والمقدس» ثقافة المنوع 
المرغوب» من ثقافة قرانية متأصلت إلى ثقافة انفعالية مع الغرب من 
أيام نابليون والإنكليز. ثقافة ترغیب وترهیب» وانكفاء ! إلى أحاديث 
نبوية تسيّر حركة الناس إضافة إلى دیون باهظة Ша‏ حركة 
نهارهم. 

ثمة ألغام قد تنفجر في وجهك. فالحوار الثقافي ليس آمناًء وهناك 
مواقف مستترة واراء مطمورة» فلربما یکفرونك ويرجمونك 
بصفات ونعوت, أقلها الإساءة إلى سمعة مصر ثقافياً. 

كنت حذرأ في البحث عن المكبوت الثقافی المصري. فالثقاذة 
المصرية لها جذور أساسية في الثقافة العربية» و کانت الاولی في 
مارائون البحث عن أصالة العروبة وهاجس العالية. 
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القسم الادل: عواصم 


ومن القاهرة ۱۹۹۲ بنطلق السؤال: هل ما زالت مصر (أم الدنیا) 
واهبة الحياة أم أنها أصبحت ثكلى العواصم التی فقدت أبناءها. 
وي تنزوي في مكان ما оя‏ ندب فجیعتھاء مستعبد٥‏ ار 
کان العر ق پتصیس من أطرافي 4545( حين تذمرت: (ما هذا الجر 
أين الهواء). فأجابنی إبرأهيم عبد اعید )445 4 تأمة: (لقل تغیر الطقس 
уе‏ ایس др «шуй сен‏ سی سے АЛ),‏ 
محمد عفیفی مطر وقال: (متی ينضب هذا кы, ЕЕ‏ 
هذا النفط الرجعی الخليجي سبب كل مصائبنا). فسألته بدوري 
0 النفط التقدمى والطليعى !... تابع محمد عفيفي مطر: 


Е‏ وأجبروني على ابتلاع حبوب الهلوسة وهذه الحبوب 
أصابتني پا جنون؛ حيتت 00 مغل ,5( أمك عاریة؛ وزوجتاك 
تخونك» وشقيقاتك يغتصبن» هلوسات وكوابيس لا (га‏ > 

الذين معك فی الزنزانة تحس أنهم یجردونك بابك کت اقفر 


می السجن کالسعدان من سل ۵ التعذیب النفسي» إنهم پریدوں 


LL pt‏ إلى قره د۱). 

کان محمد عفیفی مطر یفرم ыы‏ ويحرٌ قطع الثلج في انطبخ» 
7 ذکریات A‏ اعتقاله» حدشا عن شعراء تلهم فی ود من کر 
وهو يحضر АА‏ استعداداً للمغادرة إلى К‏ جرش: 
(علاقاتی .< ا خارج y‏ تتعدی القاء فصيلة أو ندوة عن الشعر» ы‏ 
في بلدي فأنا أعيش من قطعة أرض أحرثها وأزرعهاء مقيمأ مع 
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عواصم من خطا 


زوجتی وأولادي» 9% فلاح ابن »> العالم الجديد کارثت وقد 
وضعوا جرئومة في المطن. فبعد ان كان القطن المصري من أفضل 
(15У‏ أصبح یحتل الرتبة الدنيا... حتی حبة القمح نخرها 
لسوس وذلك بفضل التعاون مع الخبراء الزراعیین الإسرائيليين. 
الفلاحون الان يستوردون ا جہن Ый,‏ بعد أن كنا في حالة اکتفاء 
ذاتي). 

تشتر ك مصرء مثل باقی دول العالم النالٹ؛ في ظاهر 5 الہجرات 
اجماعیة: فلاحون یهجرود الأرض نحو المدن الكبيرة) وعمال 
یهرعون إلى اخارج b‏ عن فرصة عمل. والمثقفون يهجرون الناس 
نحو الترجمات» والسياسي يهاجر صوب الصارف АДАЛ‏ بحٹا عن 
قرض ماء والصرفي يهجر بأمواله إلى الخارج» ورجل الدين يقود 
الناس فی هجرة جماعية إلى الوراء إلى قدر أعمى. 

الكل يبحث عن بطاقة سفر وتأشيرة. لم تعد الاماکن шара‏ 
(حتی آنهم بحاربونا الات е‏ وتدویخنا عبر سلاح 
اخدرات) كما Ере‏ غالي شكري فی إحدى السهرات. 


محمد بدوي في السهرة التي جمعتنا في منزل الشاعر مطر كان لا 
يكف عن الخروج إلى الشرفة ليعب هواءٌ ما أو وهم نسمة ثم 
يقول: «بعد يومين سأغادر إلى إحدى الجامعات السودانية لأصحح 
العلامات» وكنت سابقاً مدرساً في جامعة صنعاء» وأحلم بالسفر 
إلى جامعة ببروت العربية. الهجرة هي حبل نجاتنا» کان القاهرة لم 
تعد لنا)» وبعد أن نظف نظارته من الغبار تابع: «ظللت اکب فی 
النقد Жы‏ احتی نسيت القصيدة, . وبسبب ДА)‏ العیش هاجرت 
اصبح مو Gb‏ نسي مهنة النقد الأدبي. .. إنه الاقتلاع العنوي» من 
ا جذور الجماعية (ау АЛ»‏ 


القسم الأول: عواصم 


القاهرة y‏ تنام. 


لا ينقطع سيل الارة والسیارات والساهرون التفرقون على عشب 
قلیل شی الیادین؛ يبحثون عن نسمة هواء مفترشین مساحات 
حضراء تنقرض یوماً بعد یوم ویتفرقون على الكباري» یتأملون 
النيل الراکد وخلفهم آنوار نیون تضیء وجوههم المغبرة» حتی أن 
النتظرین على النواصي یتغالبون مع النعاس؛ ویدخلون في النهاية با 
پشیه احلام اليقظة. تحسش آنهم لا یعرفون طعم النوم وأنهم فی 
منتصف الأشياءء فیختلط ЫЙ‏ بالنهار» الهمبرغر بالطعمية» والفول 
بالبیتز el‏ في انفتاح فاضح على حارج وانسحاب عشوائي إلى 
КЕП‏ 
ثمة أسئلة بديهية يعاد طرحها في ثقافة القاهرة» من التشريق 
والتغریب؛ الأصالة والحداثة» الاشتراكية المقفلة» والديموقراطية 
الهشة إلى الأسلمة والعلمنة. إنهم ينفضون бе ДАЙ‏ شعارات 
كانت مطمورة في رمل الذا كرة. من الفرعنة و(التمصیر؛ ومن ثورة 
سعد إلى ثورة يوليو. وثمة فوضى فی زي الأحزاب» واجترار 
ДЇ‏ وأصوليات إسلامية أو قبطية بالإضافة إلى أصوليات 
ماركسية وغيرها من أخوات الأيديولوجيا. 
إنهم يعيدون خلط الاوراق فی الفکر والثقافة والأيديولوجياء في 
عملية طرح أسعلة صوب أجوبة مبهمة. 
فی گل فنادق الشرق ثمة نافورة فی قاعة الاستقبال» نافورة ماء 
پتکرر من بعضه البعض» يشبه الکلام العربي الذي يتغذى من نفسه 


акл‏ | قأموس مفر داته» وحدهم السیاح يفتر قول باطمئنان على 
لقاعد الجلدية» فتشاهد ШШ‏ یلتقط صورة تذ کاریة آمام النافورة: 
فی محاولة لالتقاط ذبذبات عقلناء ومصادر ثقافتنا! 


۳۱ 


عواصم من خطا 


إلى أي عصر تدخل؛ وأنت محاصر بین الشورت الأمی رکي 
والدشداشة الخليجية» وتحت نافورة الكلام. كان النيل هادئا بعد 
منتصف اللیل؛ وأنا آتأمله من الطبقة العشرين من الفندق» ولم 
يوقظني من غیبوبة الأسكلة» سوى تلك الدفوف والزاهر وضجة 
السهاری في ملھی الفندق: 

(إيه العظمة دي کلها. آه يا جمیل يا آبهة). 

معارك فی الأدب ورقلة الأدب»! 


ثمة هامش ديموقراطي فی الحياة الثقافية الصرية الراهنق» وحرية تعبیر 
وتعددية فی الرأي؛ وتنوع فی المنابر. وهذا ا حیز من ا حری؛ یعتبر 
واحدا من حصائص وتقاليد الثقافة المصرية منذ عصر النهضة. وان 
مرت تلك التقاليد بحالات من القمع والنہذ في عهود الثورة 
الناصرية أو في مرحلة الانفتاح الساداتی! لکن هذه المساحة 
اطفتو حة للمثقفين تبدو منشغلة بشکل دائم بالمعارك الادبیة: حروب 
يقودها О ААМ‏ ضد بعضهم البعض بعناوین فضائحية» اعتقالات 
اراء با جملة ناهيك عن حلقات التعذیب اليومية على صفحات 
اجلات والجرائد ШІ)‏ والقاهی. |نها معارك لا تشبه معارك طه 
حسین مع (ШАЙ‏ أو غیرها ما یستند إليه بعض المثقفين لتبریر ثقافة 
الفضيحة وهتك الاعراض و کذا من الشتائم والاتهامات. 

من مقهى زهرة البستان إلى مقهى ا حمیدیة أو صالة الاتبلیه, w‏ 
لكاتب الصحافية أو السهرات فی ЕРЕ!‏ أو (Sa)‏ . 
النقاشات الثقافیة آشبه بحلقات جلد متفرقة» وسلخ КЕ‏ من 
نصها و مها وأخلاقهاء لیتحو ل ا حدیث إلى جشث هامدة على 
مشر حة У‏ کان وارٹی الحعتقالات یتحولون إلى جلادین 
بالجملة في احتفال سادي جماعی. 


۲۲ 
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القسم الاول: عواصم 


العارك مفتوحة بین ا لجمیع. بين کل التیارات والأجیالء بین النقاد 
والروائیین؛ بين شعراء التسعينيات والستينيات» بین النقاد آنفسهم 
بين محرری الصفحات الثقافية» وتتجاوز هذه حروب حدود 
النص إلى الأرشيف الشخصي وسلالة العائلة أو الانتماء الديني. 
4S =‏ بین الناقد فاروق عبد القادر و جمال لغیطانی» بين رجاء 
النقاش وعبد القادر وأحمد عبد العطي حجازي» حول مفاهیم 
الصفوة واخرافیش. بين مصطفی هدارة والمثقفینء بین إبراهيم فتحي 
وادوارد الخراطہ بین ا خراط والغيطاني ومحفوظ. 

وتکر قائمة الاتهامات على صفحات الجرائد من اتهامات (Шыда‏ 
فلان عميل للعراق» لنظام صدام حسين» وأعماله تترجمها 
اتخابرات.. آخر یتربح من سيطرته على صفحته الثقافية» ويعتاش 
من جهة خليجية. وان نجيب محفوظ لولا إسرائيل لما نال -جائزة 
نوبل. وفلان كان مخبراً ثقافياً عند جهاز اخابرات. وذاك الناقد 
شاذ جنسياء وآخر سرق أعماله من المؤرخين» وآخر يذهب إلى 
إسرائیلء أو أنه عميل للمخابرات الأميركية. 

[عراقي ‏ خليجي - ليبي] [ كاتب تقاریر - عميل للسلطة]. تقوم 
معظم العارك على أساس العمالة للخارج والتخوین في الوطنية ثم 
الرشوة والاستغلال لصغار الصحافیین والکتبة؛ بالاضافة إلى هتك 
الأعراض» واشحهمات الأنخلاقية. 

[من القاموس: شاذ ке‏ حشاش ]. 

من العارك التی تلفت الانتباه» ما حصل بين مصطفی هدارة 
وجماعة من المثقفين. ومصطفی هدارة هو أستاذ في الأدب في 
جامعة الاسکندريت حائز على جائزة صدام حسين قبل حرب 
الخلیج وحائز على جائزة الملك فيصل بعد الحرب. بدأت القصة 
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عواصم من خطا 


حين أرسل هدارة خطاباً مطولا إلى مکتب رئاسة اجمهورية يتهم 
فيه وزير الثقافة فاروق حسني وکلا ٣ن‏ سمیر سرحان М)‏ 
حجازي وجابر عصفور وغالي شكري أنهم شیوعیون» ویحاولون 
السيطرة على الثقافة الصرية من منابر وادوات» ویدعو رئيس 
اجمهورية إلى عزلهم ويحذره منهم ومن ألاعيبهم. ولكن من سوء 
حظ هدارة أن رئيس ا جمھوریة أرسل الخطاب إلى المعنيين بالاتهام 
وهو تقليد جديد فی الدولة لم يكن يحدث في الجمهوريات 
السابقة» حیث كانت ترد الشكاوى إلى المعنيين بالامر, ле)‏ 
kes‏ ا خطاب إلى حجازی نشره кү‏ في مجلة «بداع) ЕСІ‏ 
رده عليه في العدد LAS АА)‏ أنه : «(يمارس الوشاية ويقود احياة 
الثقافية الصرية لعصر محا کم التفتیش)؛ مدافعا بشدة عن زملاثه 
المثقفين مود ضع الاتهام. وبدأت رسائل التعاطف ترد إلى حجازی 
من جماعات الأدباء فی الأقاليم. فرد هدارة بتوقیعات حر ی» لكن 
معظم الذين وفعوا مع مصطفی Ее 5 АА‏ في بیان أنهم لم 
یو قعو | شا وأنهم متعاطفون مع حجازي» عند‌ها انسحب هدارة 
من المعركة قائلا أنه لم یکتب إلى رئيس الجمهورية وشاية U|,‏ 

(شكاية). 
يبدو إدوارد الخراط للوهلة الأولى أشبه بشخصية التحري في الرواية 
البو لیسیة؛ رجل ھادیء یصغی ТӨР)‏ يبتسم بحذر. يهز رأسه 
بخجل. وتبدو غرفته آشبه بصومعة ۶ باحث في التاريخ م أو عالم في 
الاثار. مجلدات ضخمة على لرفوف» کب في الصناديق 
الکرتونیة ومتفرقات من اللوحات والأيقونات, А,‏ صغيرة 
للفر اعنة. . ٠‏ ویتفرق کلامه بین وصلات من صمت متقطع: 

«أنا محبط ما يجري. АЙ‏ قلت М)‏ عابرا عن محفوظ وإدريس» أنهما 

متوسطا القيمة. وطلبت من الصحافی عدم نشر ذلك» ولم یکن قولي 
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القسم الأول؛ عواصم 


عن الغيطاني أنه رجل مخابرات» من باب التشهير» لکن ا حرر 
الصحافی كان يبحث عن الإثارة والفضائحية ولم يحترم الأمانة 
الصحافية... АЙ‏ كنت أول من کتب دراسات عميقة عن أدب 
محفوظ... وساعید نشرها ردا على هذه الفضائحية فی حياتنا 
الثقافية» و کم أتمنى أن تعود إلى تقالید الحياة الأدبية الرائعة كما كانت 
في الاربعينيات والخمسينيات). 
يحتفظ الخراط بأرشيف ضخم لأكثر الشعراء والقصاصين الذين 
قدمهم في السبعينيات والثمانينيات» حیث لکل شاعر او ЖАС‏ 
ملف خاص به» فهو متابع بعمق لکل حركة شعرية أو قصصية؛ 
و مجك ثقافی لندوات أو مجلات أو جماعات ادبیت حریص على 
تقديمها خارج مصر بعناية. ورها حعلت منه هله ایریا ر 
أسعلة وشك 43,55 راعی الجماعات» وصاحب طريقة في الأدب 
ويتميز الخراط АЙ,‏ يبحث عن لغة خاصة لروایته وشخوصهه 
ويهجس بالروایة - القصيدة ‏ مع قاموس ضخم من الشعر 
مستلهماً المصادر القبطية والمسيحية فی أعماله» وهو يشبه جمال 
الغیطانی في غرفه من الارث الإسلامي الشعبي. 
والغيطاني والخراط هما الروائیان الأكثر حضوراً في المشرق 
والمغرب بتجربتيهما بعد محفوظ وإدریس؛ ونتساءل هل أن المعارك 
ينهما هى خلاف على الإرث والإمارة؟! انطلاقاً ما كتبه عبد 
الفتاح رزف في روز الیوسف ahy‏ بعد رحیل یوسف إدريس وبعد 
آن قل تاج جیب محفوظ жегі‏ المكان شاغراً لمن يتولى إمارة 
القصة والرواية). 
التقیت بجمال الغيطاني في مکتبه بجريدة ) الا خباراه و کانت تبدو 
عليه ملامح (ابن الحتة) سمات وثقافة وسلوكاً. فالرسوم الدينية 
وحواري صلاح عناني والخرز الأزرق المعلق على الجدران كانت 
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عواصم من خطا 


توحي أننا في غرفة شعبية» حتی إن الشهد من النافذة کان يطل 
على مواقف للباصات» وأسطح البیوت التي تعج بالفوضی 
والزحام. لکن الغیطانی یقلب الشهد إلى التراث» والشاغل 
الصوفية» لذلك کان حدیثنا فی البداية عن مقام لحسین, وسيرته 
وكربلائيته» وكان الحديث يتقطع بين العامية والإنكليزية بسبب 
وجود المستشرقة الإيطالية (باربرا بيتي) التي تعد دراسة عن اعمال 
الغيطاني» ولکن الحوار سرعان ما استقام بالعامیة حين سألته عما 
يجري فى اللحياة الثقافية الراهنة» وخفایا المعارك بينه وبين 
الآخرین... فاسترسل يقول: 


«قل ү,‏ عن ماذا أدافع . .. يطالبني أحدهم أن أترك صفحة الاخبار 
وأن لا آعمل مستشاراً فی دار نش بعنی أن لا أعيش من مھنتی 
كصحافي» واتهامي کعمیل للمخابرات» هو أمر ملتبس» فلقد كنت 
مراسلا حربیا على اجبیف مثل أي صحافی» و کتبت عن ال جندی 
الصري على البهة... الیس الجنود من الشعب؛ لقد عرفت 
لعتقلات وذقتهاء وفی أيام السادات انزويت سبع سنوات ووصلت 
إلى درجة الاكعاب النفسي» وحين استلمت صفحة الأخبار كانت 
هناك قائمة من الأسماء الممنوعة ومنهم الذين يشتمونني الان 
واستطعت أن ألغي تلك القائمة و كلفني ذلك معركة مع إدارة 
التحریر, . صفحتي مفتوحة للجميع مع أن الصفحة هی آسبوعية ولا 
تتسع لالاف الأخبار, رعملی کمستشا ر لدار نشر يساهم بشکل أو 
үз!‏ بطبع المؤلفات والإبداعات المصرية التي لا یجد أصحابها من 
پنشر نتاجهم» ы‏ بالنسبة للسرقة من التراث» Мә‏ لا یتعدی 
الاستلهام» كما يفعل معظم أدباء العالم أثناء بحٹھم عن الأصول. وإذا 
ترجمت بعض أعمالي pie‏ إننى أدفع للمستشر w‏ لکن ماذا تقول 
عن دار بنغوين الإنكليزية 3 بادرت إلى ترجمة أعمالي؟ وإذا دافم 
أحد الأصدقاء عني» قالوا إن نني دفعت له... ليكتبوا آننی أديب سےء 
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ااقسم الاول: عواصعم 


وأن نصوصی لا تعجبهم) وهذا من حقھم. أما أن أتحول إلى رجل بلا 


أخلاق... فهذا لا يمكن أن أسمح به» Мау‏ حق لي). 

قال لي أحدهم: 
ор‏ هذه العارك قد حادت عن جادة الصواب؛ ويمكن آن تشم منھا 
رائحة pal ga‏ 5 على المثقفين المصريين من قبل النظام . 

اما منی انیس (محررة رئيسية فی الاهرام ویکلی) فقالت: 
(یجب أن تخرج هذه النميمة من الفهی إلى صفحات ابرائد» BU‏ 
نخشی الفضيحة ما دمنا کلنا ғ.‏ هذه المذبحة؟). 

آما JU‏ شكري فلقد آصابته هذه الشادات сеа УЫ‏ ما جعله 

يقول: 
OJ)‏ ما يجري ليس معارك أدبية Мј,‏ دخلنا فى حالة «السطلنة هذه 
الشٹائم المتبادلة جاعت لتدخلنا فی حالة تشتت وضیاع... قد لا 
و جل الان АДАА‏ معتقل» أو في السمجن پسہا عمل (بداعي» فوزارة 
الثقافة الآن ناشطت من الهرجانات والندوات وبناء قصر الاوبرا 
كتحفة فنية إلى إعادة فتح التحف الصري بعد إغلاقه لعشر سنوات 
أن تصبح العلمانية 1.45 وأن تکون عرو بيا فترجم؟ ۳ من الُؤمنین 
بالانفتاح على الثقافة العربية ولقد مارست هذا فى كتاباتى النقدية). 

ثقافة المقابر 

من الأهرامات حتی مقام اخسن 

لكثرة ما رأيت الأهرامات فى البطاقات التذ كارية والأفلام وغيرها 

الاستطلاع دفعنی Шы‏ حول خوفو وخفرع ومنفر ع» وحن 

توقفت alal‏ قاطع التذا کر قال لی: 


۳۷ 


عواصم من Ца>‏ 


- إذا ... عشرة جنیهات. 

حاول سعد ومحمد» مرافقاي فی الرحلة أن یصححا هذا الط 

العروبي مع قاطع التذا کر الذي لم يهتم Ты‏ وحين وصلنا إلى 

الحارس على مدخل الأهرامات» أذ البطاقات قائلاً لی: 

الأ ۰ عربی؟ 

۔ لا ... أنا لبنانی. 

ما آفرحنی؛ هو مشهد عاشقین يتفيآن أحد حجارة الهرم العملاقة 

خطيبان امع ترمس فهوة وسندویشات» یحلمان» ویتشاجران 

ويتلامسان بخفة. «هذه المقابر تدر علينا عملة صعبة) يقول سعد 

(صحافي في جر ید š‏ الآھرام). ы‏ محمود فقال (نحن الصعايدة 

الذين بنينا الأهراماتء وعظامنا تحت هذا الرمل مطمورة منذ الاف 

اٰسنں؛ ومع ذلك ينظر إلينا ІК‏ القاهرة على ші‏ سلج 

ومتخلفون). م يقف سعد مشير | إلى آحد الأحجار: (وزن ا حجر 
خمسة آطنان أو کش . إيه التعب دہ. ٠.‏ إنها حضارة قبور) . فاقول: 

«لکنها واحدة من عجائب الد نیا السبع) فيجيبني محمود بسرعة: 

(ونحن أيضاً شعب عجائب). 

تحت هذه الأطنان الضخمة من дыз Фома‏ أرواح هائمة فی 

الصحراء؛ أرواح من عاشوا لیعمروا قبراً لملك. أجيال تلو أجيال 

انقصفت لبناء هذا الصرح» هل الحضارة قبر؟ لكن ما تركه الفراعنة 
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يتجاوز ذلك نحو الاداب والفنون والهندسة» مع ذلك فھی Ë 0 JE‏ 
إلى 5,5% ال لود وثقافة ما بعد الوت. ٦ے‏ 
مر آمامی الدليل العجوز يتوكأ على عصاه يقود قافلة من الانکلیز 
والسیاح العجائز. لکن مرة آخری؛ لفت انتباهی منظر العاشقين 
الصغيرين اللذين استكاناء بعد شجار» متوحدین. 

لم تكن الشمس من Шә‏ ذهباء وإنما نارا ملتهبة. والرمل الذي 
مشي عليه لم يكن ناعما أو حنونا بل جمرا يتّقد... كيف كان 
الطقس )15 منذ آلاف السنین؟ БЕ‏ 
ذلك اجدی معا واکٹر حضارة؟) ھکذا لم يكف سیل عن ا | 
التساؤل» فيما آنا آتأمل كتف أبو لهول الخلوعة التي يحاولون 5 

تر میمهاه والسیاح یتصایحون اثناء التقاط الصور؛ کالسعادین. نم ое‏ 
أردف سعد: «ها نحن نبيع موتانا ملوكاً وشعوبا... لهؤلاء الذین к‏ 
يسرقون مليارات الدولارات من ثرواتناء تحت حجة الدیون تک 


الخارجية. ونحن نخطف منهم حفنة قليلة من الدولارات» ш ДА‏ 
استمجار حمار أو حصان» وأهل نزلة ош‏ ال جاورون للهرم او 
یسرقوں الفخار والتمائیلء ویبیعونه للأجانب أنهم يشتروك قبورنا 
بابخس الا سعار). 

غادرنا الاهرامات فی أسرع رحلة سياحية قمت بهاء وت ركنا шы‏ 
حصانا شاردا لوحده في الصحراء وصاحبه يركض خلفه. بينما ЕЕ‏ 
السائح الايطالي یصرخ وقد وقع على الارض. ШЕ‏ 
قال لي محمود: «هنا أقاموا أوبرا عايدة. هذه الأوبرا انتظرناها سنة 3 | 
كاملة من الاعلانات والتشويق. وحين تفرجنا علیها على شاشة ЕЕ‏ 
التلفزيون لم نفهم شیئاً ها قالوه. ولم نعرف ما هي الاوبرا ومن هي ш‏ 
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عواصم من خطأ 


عایدة, ДА bU,‏ البذخ. .. ونحن موت من Жо‏ والفقر). 


الموت هو سيد الکان والزمان» ال لوت حاضر بقوة Т,‏ الجوار. لذلك 
اقترح على سعد ومحمد أن أزور مقابر قايتباي؛ حيث يقطن الاف 
الناس في المقابر التى فرشوها وسكنوها وأصبحت مثل الشقق 
المفروشة. 

فمن مقابر آلاف السنین انطلقنا إلى مقابر القرن العشرين» وبدأت 
أشعر برائحة الاخرةء في ذلك النهار الحار» وبدأت الصور تتوالی 
على الشاشة الممتلئة بالغبان فتذ کرت جنازة عبد الناصر حین شيعه 
اللایین على ضفاف النيل. ونجمعوا فی أكبر جنازة تاريخية. ومرت 
أمامي جنازة عبد ا حلیم حافظ حیث انتحرت نسوة كثيرات 
لأجله» وتوالت مشاهد الولولة والزغاريد وحلقات الندب التي ملا 
الفيلم المصري والرواية cå ahl‏ فما فرأت رواية مصرية yi‏ و کان 
مهناك جنازة ТАМ‏ وتو قفت كثيراً - فی سیاق التداعی _ أمام مال 
)2216 لاسرا تحمود مختار في متحفه وتلك الحالة الانطوائية إلى 
الداخل. حتى إن مشهد ملايين الناس في ميدان التحریر الرا كضين 
علف UU‏ يوحي بأنهم في جنازة ضخمة يشيعون شيعا ماه 
ومرّ مثل لمح البصر في خيالي موت (فهمي) احد أبطال جیب 
محفو Б‏ فی لائیته وبكاء aal‏ (أمينة) وانزوء ayi‏ حمد عبد 
الجواد» وبعدها موت الشقيقة وأطفالها. حتى أن النسوة في الشارع 
يغلب علیهن ارتداء الثوب الاسود فستاناً 7 جلابیقف کانهن رایات 
سود ترفرف على الأرض التي خرج منها «کتاب الوتی) آقدم نص 
شعري کتبه الف اعنة. 


هل یتوارٹ المصريون رعشة از ن وشفافیته؟ л”)‏ کرت الیل 
J,‏ فجأة 2 مخيلتي إلى جنازة أوزيريس أعظم آلهة مصر 
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4-4) و هو حامي ا موتى الذي قتل و بعٹ بفضل‎ TURT) 


أصريت على ركوب الميكروياص في طريقي نحو مقابر قايتباي» 
وانحشرت مع الر کاب لأشم رائحة عرقهم وأسمع أصواتهم 
وهمهماتهم ЕТІН‏ وبدأ الركاب یتزایدون ГА‏ عجیب 
وغریب ШЗ‏ فی یوم القيامة. أجساد متراكمة على بعضها البعضء 
في جدارية من النساء والرجال والاطفال؛ وجمیعهم في طريقهم 
نحو البیوت الترابية المنخفضة ولیس نحو عسل السماء ولبنها. 


لحظة وصولناء حرجت من الیکروباص بصعوبة. وکدت آنسی 
رأسي بين Л‏ کاب. ومن فوق اوتوستراد مدینة نصر لاحت لي 
المقابر الفروشة للایجار. هنا مقابر عائلات وباشوات» لا یقطنها 
حفارو القبور أو غاسلو الاجساد وإنما الالاف المؤلفة من العائلات. 


دخلت وبسمل صاحبی: طريق ترابيت أقفاص و اضر حة وناس 
ملامح ترابية» وتأكدت أن الانسان ولد من طين فعلاً. تلك 
السحنات القاسية المتعبة بدت حنونة رغم شراسة نظراتها التى 
كانت تحدق بنا. تنخطفان إلى تلفزیون ملوّن على ضريح عائلة 
المنيلاوي تارة وإلى بابور كاز على قبر مجاور تارة أخرى حيث 
امرأة بدینة تطبخ في حلة وحولها قطار من الأطفال» ورجل یدخن 
الشيشة مادا قدمیه على قبر صغیر. توقفت قليلاً لأتأمل الشهد» 
لكن الرجل أخذ نفساً عمیقاً حين محني؛ ونظر إلى شزرا فبادلته 
نفس عميق لاضبط نبض قلبی بعد أن آخبرنی سعد آنه: (هنا فی 
هذه مقاہر يقطن البلطجیة وباعة اخدرات وهم يتحدون الشرطة 
ویخشون الغرباء). فعقب محمد: (وانتبه أيضاً على ا حقیبة من لص 
عابر. ولا تنس أن معظمهم من أفقر الناس». فی تلك اللحظة أو 
بعدها Қа‏ قفزت قطة من أحد أقفاص المقابر» وتبعها كلب 


۳۱ 


عواصم من خطأ 


Tag‏ و خلفهما امرأة حمل عصا: (حتة اللحمة يأ أو لاد الکلب). 


حاو ل سعد أن یطمکننی : Y)‏ تخف؛ إنهم آموات جمیعا؛ من 
الراقدين تحت التراب إلى الراقدين فوقها). وتبسمت حين رايت 
فوق أحد الاضرحة كانا صغیرا لبيع المرطبات وزجاجة کوکاکولا 
علی شاهد قبر | (حاجة سقعة با بي4). ومن احدی الزوايا حت 
ضریحاً ضخماً مغطى بسجادات من الآيات القرآنية. وعلی حائط 
مجاور أفيش سينمائى لنادية اجندي» نم سمعت صوت عمرو 
دیاب یصدح من إحدى المسجلات» مترافقاً مح صوت رمور 
حاول بعض أحفاد العائلات الحفاظ على مقابر أجدادهم» فوضعوا 
حراساً على الأقفاص» لکن ا حراس استخلوا ذلك وحولوا بعض 
الأقفاص إلى غرف مفروشة للایجار شهریاً أو يومياً لمن يريد قضاء 
مادا عن ثقافة ЗАМ‏ وتعبیراتھا وإشاراتها؟ CS > o> а)‏ شلبی 
الذي يقطن فى المقابر کتب عن جربته). كما یقول „Аалы‏ ویردف: 
«ناهيك عن بعض أفلام السینما التي صورت السكان بشكل ساذج 
وسطحی ومضحك بالإضافة إلى عشرات التحقيقات الصحافية 
العابرة وخصوصاً الأجانب) فتساءلت: tS p)‏ هل تتحول هله 
تتحول المقابر إلى احیاء شعبية» والاحیاء إلى ما يشبه المقابر 
المتراكمة فوق بعضها البعض. Wed‏ فى منشية ناصر يقطن حوالى 
ثلاثة ملایین مواطن؛ ومعظمهم عاطلون من العمل أو آنهم يعملون 
في نجارۃ الحشيش أو في نجارة المزابل» التى يتم تفریغها» وتقسيمهاء 
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القسه nujadi‏ هو اصعم 


وتصنيفها. وحين أجرت إحدى ال جلات الاجنبية تحقيقاً مصوراً عن 
ЖІ‏ أثارت فضيحة» حيث ظهرت الكنائس ممتلقة بالزبالة. 


في اللحظة التي تجمع فيها الأولاد خلفناء بدأنا نحث الخطى بعيداً 


عن خطر وهمي» ثم وقفنا فوق الجسر المشرف على المقبرة. 
وتاملت هذا المشهد السوریالی» إنها خرافة عيش» هل ينفجر هذا 
الضغط؟ هل تبدأ القيامة؟ وفجأة انطلق صوت أذان المغرب من 
معات الساجد, عندها قال لي سعد: «صوت الأذان هو الذي 

یحقق التوازن فی اجتمع الصري». | إنهم پستسلمون هد رهم 


مؤمنين بیوم != [نهم ЕТЕУ! T‏ و ره آوزیریس و بعثه , 


من أقفاص الوتی وجیرانھم الجدد توجهنا إلى قفص «الحسينة 
ومقامه. فهو لا يبعد كثيرا عن مدافن قايتباي. الفاطميون هم الذين 
أتوا برأس الحسين من العراق» وشيدوا له مقاماً فی مصرء لیتبا رکوا 
به. ويعتبر مقام الحسين من أكثر المقامات تقديسأء وفی باحته 
الخارجية يتجمع التسولون والعوقون, هو اخلص, 1 تحول إلى 
رمز» وحول القفص کانوا يدورون» ويتلمسون الدرابزینات 
النحاسية» يلهجون بالأدعية» امرأة تبكى زوجها الذي اختفی فى 
اخلیج» TE‏ تدندن: U)‏ حسین. .لم يعد ولدی من ПЕШ‏ وأب 
یدعوه لان «йш‏ ابنه فی امتحانات الثانوية العامية. حول القفص 
يجار و فقر ceh‏ تساج 0 حاسرات ومحجبات؛ Jubi‏ و جنو د. 
ودمع كثير. 

امن هذا القام استوحى محفوظ وإدريس وحقی ЛЫ‏ رواياتهم. 
الابطال المشبعين بالشفافية والحرن» والبحث عن لحظة توازن» قال 
سعد وأصه على مفردة توازن فى کلامه, فالمصريون عموماً مؤمنون 
بأهل البيت» ولكنهم لا يصلون إلى حدود الكربلائية» فهم 


YY 


عواصم من خطا 


يحتفلون بعيد ميلاد الحسين» رقصاً وغناء وفرحاًء إنهم يبعثون 
البطل والشهيد» لتتحول الجنازة إلى عرس. إنهم يحتفلون بالولادة 
القاء الطرفة واستحضارهاء فالسخرية هی وجه са‏ للبعث 
والتوازنء وفی میدان الحسين انطلقت الزغارید فجأة» من نسوة 
احذن یتجمعن» وحولهن یتجمع الشپاب (سياتي بعد قليل 
عروسان ليتباركا من ا حسین؛ ثم يرقصان» فتلتقط لهما صورة 
تذكارية) قال محمود... تختلط أجواء АМ‏ بناحات الأعراس؟ 
كيف تتشابك إشارات وطقوس الموت والحياة مع بعضها؟ لعله 
السر الصري فی العيش . 


ويسكي بالارواح 


كنت في طريقي انا ومحیی الدین اللاذقاني (شاعر سوري) إلى 
منزل غالي شكري في الزمالك» فلفت انتباهي سرادق عزاء قبطی 
امتد ليصل إلى الشارع» وكان نفر من المعزين يتوزعون على 
ابهة مصطنعة قال ي غالي شکری: (هذا Ар)‏ لواحد من أقاربناء 
و قد تکلفوا ТӨЛЕУІН ep‏ لبناء هذا السرادق و حو اضره. والعزاء 


في سهرة الیوم التالی اجتمعنا فی منزل سعید الکفراوی (قاص) 
ومحولت السهرة Ғ.‏ منتصفها إلى جلسة استذ کار و بعت أرواح 
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القسم الأول؛ عواصم 


موتی من أصدقاء وأقارب» حبث رفرفت روح الشاعر أمل دنقل 
فوق الرژوس و كيف کتب آجمل قصائده أثناء مرضه بالسرطان. 
وكيف فتش إبراهيم أصلان عن دواء له في کل الصیدلیات «لم 
أستطع أن أراه كنت آخشی ذلك... وحین (дё‏ کان قد تحول 
إلى عظم...) تلقف سعيد الكفراوي الحديث عن أصلان وروی 
كيف مات صدیقه القاص ب یحیی الطاهر عبد الله فی حادث 
سيارة. «کان يحيى к“‏ یحتفل جوته... كأنه یحدس بذلك.. 
لم يكرّمه أحد حين مات» ثم تبادل الكفراوي وأصلان ذكرياتهما 
عن صديق تشكيلى شاب آخبرهما أنه سينتحر فى تلك الليلة؛ 
وانتحر ٠ Дд‏ | 

وحاول ДЕ‏ شكري أن يفتح مسارب أخرى للذكريات» أن 
يحولها إلى مقلب آخرء بطرفة ماء لکن محمد القيناوي (محرر في 
الشؤون العربية فی مجلة «صباح الخير)) لم يستطع منع ذاكرته 
المشبعة بالاعتقال من استرجاع عشر سنوات ضاعت من عمره بين 
الزنازين المتفرقة وتقطيع الحجارة في الأشغال الشاقةء متذ كرا الذين 
ماتوا قھرأء كذلك الاحیاء - الأموات يسبب التعذيب. 

لم تكن الأحاديث عن الموت وتفاصيله» فجائعية بقدر ما كانت 
استحضارا ы»‏ لذكريات ودموع تتساقط في كؤوس الويسكي 
La paz‏ ضحكات الكفراوي وأصلان وهما یتبادلان آنخاب 
الأصدقاء والترحم علیهم. 

حاو J‏ غالي شکری أن = ШІСІ‏ عن احاضرین» ولم یستطع 
بسبب انتقال الحديث مرة آخری إلى الأحلام والکواپیس وأن هه 
الاسنان في ا حلم يعني موت صديق أو قريب. 

حين غادرنا السهرة» كنت أسمع خلفي ضجة بکای من مکان ماه 


Y o 


عواصم من خطا 


ولم أعلم ۳ 0 الذي يشهق من الداحل» وحين МУ‏ فجراً من 
مقهی الاودیون كان هناك قمر يسطع في السماء؛ وقبل أن 
یودعنی محمد القيناوي» روی لی على ذمته بالطبع - كيف أن 
كامل الشناوي كان يحب المطرية نجاة الصغيرة واستأجر لها شقة 42.2 
وفي أحد الأياء فوجىء بيوسف إدريس بالبييجاما في تلك الشقة. 
عندها كتب قصیدته الشهيرة» «لا تكذبي نی رأیتکما ‚бә‏ 


سهرة» ثمة ثقافة موت» ثقافة دمم شفاف تليق بمصر ШЫ)‏ 


أيها الأخوة المواطنون... 


... إنهم یفتاتون من ٥‏ حزيران/يونيو» يجترون الهزيمة» وكأن 
حادثة الطائرات التي تحطمت ذات فجرء لم تكن منذ ۲۵ سنة 
رما البارحة» في تلك السهرة في أحد المقاهي الشعبية» كان هناك 
الناقد عبد الرحمن أبو عوف» وإبراهيم عبد الجيد» وعبد الوهاب 
لاسواني. وکان عبد الناصر بطل السهرة» سواء بدا محبوباً أو 
مکروهاء مرغوباً أو منبوذاً. 


خارت ذكريات الأصحاب: Е‏ کال [у‏ ۳ و سجن 
ei‏ القئاة» ليلة تقديم الاستقالة وبدآوا یحاکمونه» ویعاتبونی كانت 


الدموع تطفر من عيني ابراهیم عبد اکید والبخات تتعمق فی 
صو ت الأسواني: و الار تجافات تتتابع في ید آبو عوف! و لا تیختلفی 
هذه السهرة عن أية سهرة أو جلسة أخرى, = e‏ ترمد فى о‏ 


حزيران/ зін‏ وتوقف الزمن بالنسبة له عند العام .۱۹٦۷‏ في 
معر iS‏ استنزاف مع الكتابة واستحضار الذات» من معتقلات عبد 
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القسم الأول: عواصم 


لناصر إلى لحظة «حنحارب» كانوا يتهدجون في الکلام؛ كأن 
ДАЛ‏ لا يموت. 


ترى ألم ينهض الیابانیون من هزيمتهم؛ تری ألم يتخلص OUY‏ من 


كارثتهم؟ وأسئلة عن خبز الديموقراطية أو ديكتاتورية الخبز. بين 
السد العالی وبين حرية الصحافة ومجانية التعليم» أو تعدد 
الاحزاب. من تصدير الثورة إلى اليمن وليبيا وسوريا إلى استيراد 
القروض والفنادق. في كل سنة الجميع یتذکرون الثورة. من 
السياسي إلى الديني» ومن المثقف الموالي إلى المعارض» بالإضافة 
إلى سيرة برلنتي عبد الحميد وعلاقتها بالثورة وعبد الناصر من 
خلال زوجھا المنتحر عبد ا حکیم عامر.. و کتاب «المشير وأنا). من 
الإ یمان الأعمى بالناصرية إلى فضائحية الثورة. وأتساءل مادا بقي 
من عبد الناصر سوى هذه السهرة من الدمع على زجاجة بیرة! 
يبدو کان الخارج یمود لينتقم من اأُخحطاء ثورة أو أوهامها. الخليج 
حاضر بقوة في الثقافة والشارع بعد أن كانت الناصرية تحاول 
لتغلغل في الیمن والکویت. والشاریع القومية العربية والوحدة مع 
السو دان» ووادي النیل» تر تا الان تهريب أسلحة من السو دان 
للجماعات الأصولية» بالاضافة إلى هجرة كثيفة للسودانیین نحو 
مصرء والذين کانوا في أفغانستان مع الثوار عادوا إلى مصرء 
مدربين ومتشبعين بالروح الأصولية أكثرء والأمبريالية الأميركية 
أصبحت حليفة وتطالب بفوائد قروضهاء ومن عدم الانحیاز وتیتوء 
إلى فرقة صغيرة إلى سراییفی وياسمين الخيام تغني لمسلمي البوسنة 
والهرسك» ومن تأميم القناة إلى تهريب اشخدرات عبر صحراء سيناء 
نحو عروق المصريين 


هل ينتقم الخارج الآن» من ماض عنيد؟ هل تدفع OY АШ‏ ٹمن_ 


۳۷ 


عواصم من خطا 


حسابات قديمة؟ هل هو ДШ!‏ القدم يطل برأسه تحت شعار العالم 
ҮЛЕН‏ 

من رد قلبي» واحنا الشعب» إلى الارهاب والکباب وأیس كريم فی 
من واقعية اشتراكية بلا روح إلى فانتازيا بلا طعمء الثقافة المصرية 
تعیل الان خلط آوراقها؛ وتحا کم نفسها في السر والعلن» اُنھا 


هناك خلافات جوهرية بین المثقفين الصریین حول الدور اخليجي 
المتنامي في الثقافة المصرية. ويدل على ذلك الكلام الذي تسمعه 
في المقهى أو تقرأه على صفحات الجرائد» عن تمويل خلیجي لمعظم 
الندوات والمهرجانات الثقافية والمشروط بموقف سياسي معين.. 
ولمه رشاوی ضخمة وغیرها من الاتهامات الوجهة إلى مثقفين 
ومسژولین ومنشطین في الحياة الثقافية المصرية. 

(حین انفجرت العارك في عاصفة الصحراءء آصابتنا الشظایا فى 
صدر ثقافتنا». هذا ما یقوله أحدهم الذي رفض أن يذكر اسمهء 
ü=‏ من أن یحارب في ZIRT‏ ویتابع: жегі АА)‏ الرقيب 
الخليجي شرف على کتبنا ویتهمنا بالتعرض للمحرمات 
والقدسات فنتعرض للمصادرة ونحارب بكافة الأشكال). وقد 
ара‏ أن مسرحياً شاباً یدعی منصور محمد منعت مس رحيته 
(اللعبة)ء أثناء مهرجان السرح التجريبي» بأمر من دولة خخليجية 
بحجة إهانة الأماكن المقدسة. وإضافة إلى المنع» تعرض هذا 
المسرحي للحصار المادي فطرد من وظیفته. وبسبب الضغط 
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القسم الأول: غواصم 


النفسي مات منصور محمد کمداً وهو في ریعان الصباء ثم أردف 
الشاب يقول: 5 یجبروننا على الانتحار). ال فائلا: öp‏ 
ومکن ¿ إنتاج مات ‚ый‏ من кн‏ الات . حتی أن 0 
z КЕЗЕН‏ لنيجمة معينة لأسباب ТҮРДЕН‏ وبعصهم یحارب 
السینما الصرية من خلال إغراء المثلات على ارتداء امحجاب 
بأموال طائلة. ويقال إن من الأسباب ٠‏ ریس يسية لانحدار لح 
السرحي у‏ الأثمان» وفي الوسيقى اه جیش = من 
الاستهلاكي للصرعات. وهه 6 7 کاسیتات اس 
حتى أن مثقفینا РӘ‏ موظفين بيروقراطيين Р,‏ الصحافة 
Әл á TEES‏ تحت )50 قائمة еее‏ لم تعد القاهرة 
والسياسة والفتاوی الدينية ودور الذشر ... وکل ۳۹ عبر الوظائف 
و الناصب والجوائز والهدايا). 


روج اي өм.‏ 2 لتساؤل ي هل يتحول Jaah‏ الخليجي 


فلکثرة ما سمعت من مفردات حول БАЛ‏ وا خلیج وقوات 
الانتشان أحسست ЫЙ,‏ آدخلنا شعاراً جديداً إلى قاموسنا ТАН‏ 
فبعد استهلاك شعارات ومفردات مثل: الدکسة؛ الهزية 
الاستعمان الأمبريالية» ثمة يافطة عريضة يجري رفعهاء تفيد بأن 
الخليج هو سبب مصائبناء بعد أن كانت إسرائيل سبباً فی تخلفنا 


4A 


عواصم من خطا 


أجل جوابا مقنعاء فنحن عادة میل إلى عدم کشف أوراقنا 
الداخلية» ونلجأ دوماً إلى اتهام الخارج دون أن أنسى أو أغيّب 
أهمية ما يهجس به صاحبى فى كلامه عن رائحة النفط المتسربة 


تبدو العلاقه بين ثقافة القاهرة وباقى العواصم العر åy‏ می حالة үр‏ 
دائم» ومبالغة في ار ماب الثقافی. ويحرص المصريون على نقاوة 
وطهارة لقافية من اي دخحیل او عریب) مع الإصرار على انهم 
السباقون في كافة الیادین. ویصل БҮ?‏ الخارج معهم إلى حد 
الاتھام بان لمة ТТАР,‏ وصولا إلى سحالة بارانویا T‏ فيها جنول 
عظمة بعقدة اضطهاد. 


أثناء ندوة فی أتيليه القاهرة» هوجمت القاصة الكويتية عالية شعيب 
من بعض المثقفين الصریین بشکل شخصيء فإحدى المهاجمات 
وقفت وقالت لها: «لا یکفی أنك قاصة رديئة وإنما Шай‏ كويتية.. 
هل أتيت إلى القاهرة لتشترينا بفلوسك؟). وعندما طرحت М,‏ 
طلبت فيه بأن لا ينظر إلى الثقافة الخليجية بكونها برميل نفط فقط 
فهناك ارب شعریه وفصصیه دات نفس 6-46( من عمان إلى 
البحرين ومن الامارات إلى الریاض والکویت» Шау‏ عشرات 
لاسما ا خلیجیة التي Ју‏ أن تضیف إلى مخزون الثقافة العربية 

L‏ ولیس بالضرورة أن يتحول کل — حليجي إلى موزع 
هدايا ورشاوی» عندها انفجر صاحبي وقال: (أنتم اللبنانیین تجاں 
تسیطرون على الصحافة الخليجية» وتحاربوننا نحن المصريين 
وتتحكمون بتوريع أفلامنا. نتم تلعبون دور السمسار бш‏ وبين 
الخليج» بالإضافة إلى أنكم تسرقون مطبوعاتنا من خلال دور 


£. 


۱ القسم الاول: عواصم 


نش رکم. وتحاولون رشوة سینمائیینا للعودة إلى استدیوهات 
بر 4 ) . 


وقد أخبرني أحدهم أنه في الاضي «عندما كنا نذهب إلى مهرجان 
المربد كان العراقيون يأخذوننا إلى الجبهة مع إيران» والان نذهب 
إلى مهرجان الجنادرية» فيأخذنا السعودیون لاداء العمرة» ولم 
يختلف Uje‏ شىء سواء كنا في ثياب الميدان أو في ثياب 
ال حرام). 


ثمة عمی آلوان فى رؤیة الآخر كأن الثقافة الصرية لا تخلو من 
عيوبها الخاصة» ویکفی لقول إن السینما الصرية رغم أنها الأولى 
في العالم لعربی Чез, LS‏ لم تستطع أن تطور تقنياتها وإداراتها 
التي اصابها الترهل» لم تیجدد كما قالت فاتن حمامة لاحدی 
اجلات. فمعظم А‏ جين يعانون من التخلف التقنی في العدات» 
من الصوت إلى الونتاج وغير ذلك من العناصر الفنية» حيث إنه لم 
یجر تحديث لهذه الأجهزة منذ ثلاثین عاما. 

وبالنسبة للتحريم والفتاوی الآتية من ا خارج فالذاكرة ممتلعة محليا 
بمعارك طه حسين وتكفيره بسبب كتابه (في الشعر ا جاھلي)؛ 
ومتاعة أيضاً بالفتاوى التي لا تحصى بحق الأدباء والتي صدرت عن 
الأزهر أو من السلطة وذلك قبل حضور السيد «نفطه إلى الساحة 
يزيد إلى الطین ді,‏ كما أنه من عدم الإنصاف اعتبار اخلیج 
خارجاً dilo‏ فالصحافة الثقافية الخليجية يشرف على تحريرها 
О АША‏ مصریوں ويوجهونها حسب أسلوبهم ورؤیتھم؛ ولا ننسى 
كذلك دور آلاف الأساتذة المصريين في الجامعات ا خلیجیة 
۾ العربیة؛ الذین یتمتعون بدور فاعل فی ثقافة تلك البلدان عبر 
مناهج تربوية أو تعليمية أثرت وتؤثر على أجيال عديدة. 


5١ 


عواصم من خطأ 


ینقسم الثقفون الصریون حول دور الثقافة الخليجية» فیقول إبراهيم 
عبد امجيد الذي لم يستطع الصمود أكثر من تسعة أشهر كموظف 
فی السعودية و کتب عن مجر بته فی رواية «البلدة الأخرى) حيث 
تول إلى صائد فثران: «لقد واجهت الذل والإهانة بكوني مصرياً 
وعندما عدت إلى القاهرة رأيت الثري الخليجي يعهّر نساءنا وثقافتنا 
وصحافتناء إنهم يحولوننا إلى خدم في بلادهم وفی بلادنا أيضاً». 
بینم يعتبر غالي شكري: (إننا كلنا في عصر عصر النفط حلم بم في 
ذلك ملوك وأمراء ЈА‏ آنفسهم. انه العالم ا جدید الذي حون 
جمیعاً إلى ضحایا بنسب مختلفة). 


في إحدى اجلسات قال لي الفنان التشكيلي عدلي رزق الله: «قد 
يختلف المصريون في كل شيء مع بعضهم > ولکن حين يهاجم 
أحد العرب ثقافتنا فإننا نتّحد جمیعاً ضده فی عصبة واحدة). 
لا يمكنك أن تنتقد الحياة الثقافية المصرية الا بحذر» حتى АУ‏ 
صضحية کلام ЖҮ»‏ كأني بالثقافة المصرية тие‏ إلى cade‏ سواء 
من العرب أو الغرب» وکل ذلك من أجل حب مصر وبقاء مص 
وهذا الکلام البالغ في وطنيته قال عنه محمد حسنين ھیکل في 
مقايلة مع مجلة (نصف الدنيا): ( لست متحمسا Ж.‏ و 
المسطحة التى : نسمعها الان عن حب مصر.. . وعن الولاع сма‏ 
وعن الوفاء لمصر إلى آخرہ... هذه كلها أعراض أزمة ولیست 
دلائل حب... هنا خلط شديد يحاول أن يجعل الوطنية نوعاً من 
الهستیریا. .. الوطنية ليست حفل زار أو حلقة ذكر). 
فالظاهرة الشوفينية والقطرية والمناطقية بدأت تبرز فى القاهرة 
وغیرھا من العواصم العربية ТЕЗІ‏ فی القاهرة تکتشف ورام 
لثقافة ال ية كله" . ولان القاهرة هي القلب» تخشى على نبضاتها 


۲ 


القتسم الاو )4 (лас.‏ 


المتسارعة» وتخشى علیها من ارتفاع فی الضغط الداخلی: 


ابواب في المنوع والمرعوب ЕЕ‏ 
فی باب اغتصاب الشارع والکتاب Е‏ | 


حين تدخل إلى «باب العتبة» تشعر بأن القيامة قد قامت؛ وأنك في 
يوم الحشر. آلوف من البشر فی حركة لا تهدأء واصوات مزوجة 
بالشتائم والصراخ» مترافقة مع أبواق آلوف السیارات ومئات 
мінін‏ إنه 3 أصوات تس تسجیلات شی الكاسيتات 
5 الشعر اوي فی ۹۹ ЖЕК‏ یڈ من أن РЕ‏ اع ۳ م 7 Е‏ | 
من الوصول إلى القمرء ویقابلهما عمرو دیاب وأصحابه في SÍ‏ = 
عن ا حب وا حبیب بين السکر والزبیب. «وما تخافیش آنا مش 
ناسیکی»» یختلط ذلك مع أصوات باعة الاقمشة والقطنیات 
وبناطلین الجينز حیث يلوح بها شباب وفتیان محملوا على الا کتاف 
كأنهم في تظاهر ة: «قرّب . جاب الجينز الأمي ركاني) ). وسط هذه 
الألوف من البشر اغتصاب فتاه آمام еле!‏ اجمیع» > ولم يتحر ك 
أحد. ثلاثة شبان هاجموا الفتاق و اغتصبوها بکل سادية و سط هذه 
الألوف من الأعين والأصوات! Ек‏ 
دلني صديقي الصعیدی إلى مکان ا حادثةء وكان يقف هناك بائع x Е‏ 
مرطبات ينادي (عاوز حاجة سقعة 0 بیه). ولم أصدق مثل کل | 
الدین استنك وا تلك الحادثة» فقد حولت رفتاة العتبة) Дү‏ مادة 
خصبة لرجال الدین فی الکلام عن الأخلاق والتربية الد 
والفلتان ا جنسیء آما ا ون الصحافیون فقد أخذوا Е ме‏ 


L a‏ تسیود سے یی تلم қастер;‏ سره еы)‏ وو سو جم میں 
الا سا[ LY,‏ تفا ата‏ ا دیا а‏ اتب ےہ ہک گیا بے гъа да‏ 
F.‏ رت ا يت ы га шақ ын‏ کی سک 5 тылу, 7 bhy: Қы Қо КЕЗ‏ و 5 
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عواصم من خطأ 


سيرة الفتاة والشبان. وقال رئيس الجمهورية وسط هذا الهلع 
الأخلاقي: ор‏ نساءنا آشرف نساء العالم» و بدا الحديث مع 
الصحافة عن غياب النخوة عند الواطن المصري» وتحوله من من 
لاحساس الجماعي إلى الاحساس الفردي. وبعد الحادثة تم 
تخصیص بعض الباصات للساء فقط ما آثار سخط بعض 
الثقفات ФУ‏ يؤدي إلى التمييز بين المرأة والرجل. واستفل 
الأصوليون ا حادثة مشيرين إلى ضرورة الحجاب. ولكن ما يثير 
العجب فی 4.3 «فتاة العتبت) أنه ما زال ينظر فیها فی احا کم 
والنقاش ما زال يدور حول تفاصیل الاغتصاب: هل كانت ترتدي 
2 ت ام لا أثناء الاغتصاب وهل هي التی آثارت الشباب؟ 
أين اختفی الكيلوت؟! 

Аяз‏ سور الأزبكية Ез‏ عن باب العتبة» حيث عشرات 
المكتبات والأكشاك الصغيرة ة النظمة على الارصفة لالاف الکتب 
واجلات القديمة, من الأدب إلى السياسة والفلسفة والازیای لکن 
ما يميز هذه المكتبات أنها تهتم ببيع الکتب المصادرة واغجلات 
الممنوعة» والأكثر بیعاً КЕ‏ هو الکتاب ا جنسی, وحدتني 
صديقي الصعيدي عن علاء حامد الذي لحكم عليه بالسجن» مرة 
اخحری» بسبب کتابه الأخير الذي یتضمن نصوصاً جنسية فاضحةء 
بعد کتابه الأول الذي اتهم فيه بالکفر والإلاد. لکنه сайда)‏ 
اکم > مع أنه هذه المرة سیحا كم بسبب الفضائحية 2 اسجنسية. 

وتقول الشائعات في القاهرة: إن علاء حامد تعرض في قریته 

للتهدید, وانهم حاولوا اغتصاب ابنته ردأ على کتابه. ولقد دافم 
معظم المثقفين الصریین عن علاء حامد لیس بسبب موهبته 
الو اضعة و کتابه السےء з‏ ,4 انطلاقا من а‏ عن حریة 
التعبير. 
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القسم الاول: عواصم 


ثقافة الکبوت والمنوع ظاهرة ينضوي تحت لوائھا العديد من 
آتصاف الكتبة والباحثين عن شهرة مجانیف وهم بذلك یحرمون 
الآخرینء من فرصة الكتابة الإبداعية الخلاقة التى تقوم بنبش ثقافة 


احرمات. 


АЙ‏ خصصت مجلات کثيرة ملفات حول ظاهرة منع الکتب 
ومصادر تھا ومنها مجلة (أدب ونقد) عدد )£ (V‏ تحت عنوان У)‏ 
تصادروا على الفن بسبب الدين»» وذلك بعد أن نشر محمد عبد 
السلام العمري قصة بعنوان (بعد صلاة الجمعة) في جريدة 
ТІРІ‏ و بعد أسبوعين نشر الشیخ محمد الغزالي في عمو ده في 
جريدة «الشعب» هجوماً عنيفاً على القصة وكاتبهاء وأعادت «أدب 
ونقد» نشر القصة مع تعليق الشيخ الغزالي بالإضافة إلى تعليقات 
وتعقيبات من المثقفين المصريين حول المصادرة. وذلك تحت سؤال 
هل يجوز لرجل الدين أن يعي للمبدع حدود ما يكتب وما لا 
يكتب؟ لكن هذا الملف في الدفاع عن العمري وقصته هوجم من 
قبل مثقفين آخرين کابراهيم أصلان وإبراهيم عبد امجيد» لكون 
العمري برآیهم يبحث عن شهرة مجانية ولا يستحق النجدة» 
والقصة ,25.4 والشیخ الغزالي فی رده لم یسم القاص ولم 


تختلط الأمور عليك فی ثقافة المنوع وا مرغوب؛ والباحئون من 
المؤلفين عن الأضواء أو عن ضجة مفتعلة کش ویضعون نصب 
أعينهم جر b pima iy‏ في «أولاد > (ШЫ‏ الممنوعة في مصر Јл‏ 
ты‏ ا حمسینیات: بأمر من الأزهر, لكن من جهة أخرى يبدو أن 
المصادرة أصبحت ظاهرة مألوفة» فقد منعت رواية «العراة) و براهیم 
عیسی حجج جنسية وتمت مصادرتها. فاختلف المثقفون مجددأ 


۶ ۵ 


عواصم من خطا 


نه مو الذي حّض على ш,‏ > £¿ من الشهرة! 


өз)‏ عن قاسم أمين أنه أثناء معرکتہ من أجل حرية йд‏ أن 
احدهم جادله قائلا: (يا أستاذ قاسم) هل حرية المرأة ” نعنی أنك 
توافق على أن أضاجع زوجتلك؟) و انطلاقاً من هذه Ид‏ سوق 
أمثلة كثيرة عن ثقافة الإلتباس التى تتعامل فيها الرقابة مع النص» 
فالرقيب السياسي أو الدینی يحول انص إلى حقل му‏ 
ودلالات لا علاقة لها بالعنی والمغزى الاساسىء» إنه يفتش عن 
تفاصیل صغيرة من خلال قائمة ممنوعات تزداد يوماً بعد يومء 
ويرافق ذلك» انتشار وأسع في مادة الإثارة الصحافية الصرية 
اللاهثة وراء الفضائح الا جتماعية والسياسية الادییق من جرائم 
القتل والا غتصاب إلى اٰھربین؛ ومن مجار مخدرات ТІРІ‏ إلى 
لتشهیر ЖУ!‏ وغيرها من الأخبار ألتي تفرد لها صفحات ¿LW‏ 
وأعداد خاصق حتى أن جريدة «الأخبار) zemal‏ لها ملحق خاص 
بعنوان «آخبار ا حوادث) مخصص لاخبا ر الجر یت واستطاعت (روز 
الیوسف» JAS‏ ستة آشهر آن تزید عدد مبیعاتها بالالو ف؛ بسبب 
الإثارة والشاکسات والبحث عن الأسرار» والسبق الصحافی. 


ثمة محاولات لکشف الکبوت وان كان بعضها پیل إلى 
الفولكلورية ية والتجارة والوثارة الرخيصة ولکن هذا یکشف عن 
جرأة في القول وتسمية الأشياء بأسمائها دون ترميز أو غمز فبعيدأ 
عن الصخب المصطنع ثمة إشارات في الثقافة المصرية تدل على 
التعرية ونقد الذات من تسليط الضوء على ثقافة الغرائز إلى النقد 
Ұлы‏ وکسر احرم. 
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الفسه الاول: نعو أصدم 


هل تعيش الحياة الأدبية اليوم مناحات تشبه أيام ab‏ حسين مع 
الا زهر وتکفیره؟ هل 5/5( ورالة سر .4 4 راو لاد حارة) محفو D‏ 
اجو بة؟ 

من اغتصاب (فتاة العتبة» إلى اغتصاب الکتاب هناك فی القاهرة 
من يقف بثبات دفاعا عن شرف الإبداع وسمعة الكاتب. 


في باب السمعة والشائعة 


في مقابل هذه الفضائحية» حرص الثقافة المصرية على (سمعة 
сё, (кал‏ هذا الشعار تتوالى الاتهامات والمواقف: دعوة إلى 
محاربة پوسف شاهين» بعد فیلمه «القاهرة منورة ПІРІН‏ لأنه 
صوّر العالم لسفلي للقاهرة ووجهها الاخره مهاجمة فیلم «ناجي 
العلى) 59 الشخصية المصرية في الفيلم أساءت | إلى سمعة ал‏ | 
و بعض المثقفين يتهمون الصحافة العربية بأنها تحاول النيل من 
اللثقفين الصریین بتحریضهم على بعضهم البعض» ویهاجم فیلم 
تسجیلی عن المرأة المصرية أثناء де!‏ المهر جانات لانه آساء | ای تساء 
مصر! وتكر اللائحة... إن شعار «سمعة مصر) سلاح احلاقی» 
وحجة جاهزة دائماء تنتج عنهما تدابیر قانونية من منم TEAC‏ 
بالاضافة إلى قدح وذم صاحب العمل وشتمه» وتتحول «مصر) إلى 
طوطم فلا يمكن التعرض لثقافتها أو نقدھا لا من الداخل ولا من 
الخارج. ويتتحول كل نقد إلى جريمة شرف؛ ولا يسلم هذا الشرف 
من الأذى حتی یراق علی جوانبه الشتم؛ » فالشتيمة مجاورة أو 
متغلغلة في الرد النقدي» وما لفت انتباهي هو کلام عادل إمام في 

Ал‏ «روز الیوسف): «نحن أكثر شعب بیشتم بعضه) فتذ کرت 
جملة يوسف وهبي الشهيرة : «شرف البنت زي عود الكبريت مأ 
یو لعش У‏ مرة واحدة). والشائعة تنمو بسرعة» كنار في هشیم 


é V 


عواصم من خطا 


الحياة الثقافية» وهي سلاح حاد يمكن استعماله فی أي لحظةء أو 
مو СА‏ لتدمیر الاخرء فقدأخبرني عدلي رزف الله عن شائعة تعرض 
لها حيث إ إنه أثناء لتحضیر لاحد العارض في نقابة الصحافة کتب 
احدهم ЖЕ‏ فى إحدى الصحف САДЕ‏ أن عدلي رزق الله أقام 
معرضا منل قترة فى إسرائیل: وأردف قائلة: (عشت حالة رعب» 
واستعدت سای ял‏ 45 ضارية» وتضامن معي بعض الز ملای 
واعتذرت تلك الجريدة» وطرد ذلك الحرر الذي كتب الخبر 
بالتدسيق مع أحد لفنانین الذين يكرهونني... وهكذا كدت أذهب 


ضحية شائعة!). 


لا يختلف «باب اللوق) عن سينوغرافيا الأحياء والأسواق الشعبية 
ТЕЗІ‏ حیث تبدو مفارش السمك» وعربات ACANT седа.)‏ 
وحزمات قصب السکر وأقفاص الارانب والفراخ. كنت آمشي 
وسط فاكيتي لارض والبحر ولم أنتبه كيف اندلع العراك في 
السوق» فتفخشت فتفخشت رؤوس البطيخ وسال دم رأس صاحب اللجلابية 
الر مادیة ЕТУ:‏ بزوم البطيخ الأحمر وتفرق الناس بعضهم یر اقب 
البعض الاخر ويضحكون» ومنهم من يدعو للصلاة على النبى 
ولعن الشیطان» وهذا الشجار لا يختلف كثيراً عن أي شجار في 
أي سوق شعبي من أسواق العالم» لکن ما يلفت الانتباه هو أن 
ا جس الشعبی الصري» بدأ يفقد طرافته وعبثيته لمصلحة اس 
العدوانی» والعنف. . ويلاحظ هذا من الاشارات الجديدة في الثقافة 
الصریق من الشارع حتى عناوين الأفلام والمسرحيات التي تدور 
حول الإرهاب والأكشن بالإضافة إلى نوافیر الدم في القصیدق 
وجرائم القتل في القصة والرواية. 


&А 
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القسم الاول: عواصم 


العنف فى الحوار» وصل إلى الاجتماعات النقابية» فأثناء انعقاد 
إحدى الجمعيات العمومية لنقابة المهن التمثيلية» تحول النقاش إلى 
مشادة» ومنع بعض الفنانين من الدخول إلى امقر واقتحم عادل إمام 
لقاعة بسيارته وأدى الخلاف إلى انقسام الجمعية بين الکومبارس 
والنجومء ووقعت حالات إغماء. وتعرض مراسل إحدى محطات 
لتلفزة اللبنانية للضرب وخطمت كاميرته عندما صرخ أحد 
الممثلين: «إنهم یصورون عرا كنا. . . ماذا نفعل بسمعتنا وسمعة 

مصر). ولم تنته العر 45 У‏ بإطفاء النور عن الموجودين على 
السرح! 


وأثناء ندوة سياسية في نقابة المهندسين؛ 5 سحب آلهندس عبد 
احسن حمودة من الندوة بالقوة وعلى مشهد من الحاضرين» وأحذ 
إلى حجرة جانبية» وتوالى على ضربه أربعة من الفتوات» والفارقة 
هنا أن موضوع الندوة كان عن (а У)‏ 


العف يتغلغل» وا حطر يدق على باب ا حی الشعبي» وباب أي 
حوار (АШ‏ والدیوقراطیة في مصر تبحث عن مخرج للحرائق 
الداحلیة؛ فقانون الطوارىء ما زال ساري الفعول والمثقف المصري 
أعزل لا يملك سوى صرخته» متمسکاً بجذوة من عصر التنویں 
جریم فی مواجهة قانون الدولة» وشرع الأصوليين. كأنه وحده في 
الميدان بين كل الشرائح الاجتماعیة في مصر مصر. يتأرجح بين لقمة 
العيش وماء الحرية. بين جزمة الدولة وخناجر الأصوليين. بن 
الوظيفة الحكومية ومكاتب الصحافة الخليجية. ضائع بین عيود أهل 
Ға‏ التلصصة على زواره» وبين عيون الرقيب الحكومي والرقيب 
الخليجي على نصه. يمشى وسط ألغام من الشائعات والشتائم 
يحار بين التستر والانزواء إلى الداحل, أو التحول إلى نجم ثقافي 
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عواصم من خطا 


وسط إضاءات كاذبة» أو يجادل ويحاور فينتهي مصروعاً برشقة 
رصاص» مثل فرج فوده. 

Дај‏ غضب فی الشارع؛ غضب متوارث كطوفان ый‏ فهل 
يصبح الثقف الصري هو العروس التي یضحی بهاء قربانا على 
مذبح هذا الغضب؟ إن أكثر ما يخشاه المرء هو تحول الثقافة الصرية 
إلى أحجار تتبدل في شيشة يدخنها الآخرون في مهل. 


بسن ).242 والنار 


يبدو الشهد الثقافي الصري ОУ‏ أكثر حيوية واستیعاباً للحیز 
الإبداعي من ذي قبل معنى أن التغیر السياسى الذي طرأ على بئية 
5,2-4 في مصر والتمثل فی رحيل السادات» قد أرسى پر حلة 
جديدة فی علاقه الدولة بالثقافة والمثقفینء حیث Р‏ توسیع الھامش 
الديموقراطي قليلا: بالإضافة | إلى إحياء العلاقة الثقافية مع ا خارج 
والا نفتاح على الثقافة العربية» بعد مرحلة من الانقطاع القسري أو 
الطوعی. 

فاجامعات الصرية. أثناء مرحلة السادات» كانت لا تحتفی سوی 
بموضوعات تاريخية وقضایا تتقاطع مع الواقع» ولکن الصورة الآن 
اختلفت فاصبحت اجامعات تتمتع بفعالية حقيقية إن من حیث 
النقاش حول الابداع ال جدید أو من خلال موغرات وندوات 
للقصاصین والشعراء بعد أن كان النقاش الأدبى فى عهد السادات 
يعتبر من قبيل النشاط السياسي اموجه ضد السلطة. ويذكر أن 
إحدى الجامعات قد جيّشت کل طاقتها العلمية والنهجية ЫЙ‏ 
حكم السادات؛ لإعداد أطروحتى الدكتوراه والماجستير للسيدة 
جيهان السادات تحت ضغوط الترهيب والترغيب» وقد أصبحت 
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الفسه الأو ل؛ عواصم 


السيدة جبهان فیما بعد» استاذة للأدب العربی فی إحدى الجامعات 
الامیر كية! 


ثمة طفرة فى الهرجانات الثقافية والفنية الصرية التى ترعاها وزارة 
ҮНІН!‏ کمھر جانات السینما والسرح ومعرض الکتاب والندوات 
لتعددق ولکن 45% على بعض هذه الهرجانات ب حسب 
الصحافة الصرية - أن معظمها یتم بتمویل خايجي بهدف ابراز الرأي 
لسياسي لهذه الدولة أو تلك» والتي تلجأ إلى تمریر موقفها السياسي من 
الأحداث على حساب الثقافة والمؤسسات الثقافية المصرية. 


ومن جهة أخرى» فاجلات التي كانت تصدرها الدولة في السابق 


(القاهرة - إبداع _ فصول...) كان آقصی توزيع لها لا يتجاوز 
۰ نسخة راد کے кетте д»‏ 


руч‏ هذه اجلات في الوضع نفسه فاتخذ قراراً شجاعاً وبدا 
بعملية е‏ برؤساء التحرير. وبدا الأمر عبارة عن نقلة نوعية 
Lo pas‏ عند عودة أسماء بارزة إلى الواجهة تتمتع بثقل أدبي 
وايداعي مثل: أحمد عبد العطي حجازي وغالي شكري وجابر 
عصفوں حيث أصبح بإمكانك أن ترصد علاقة جديدة بالثقافة من 
خلال تلك ا جلات وانفتاحها على العالم العربي» عبر مساحات 
و اسعة للتعبير» وانعطافة كبيرة فی الاسلوب النقدی. 

وتصدر الهيئة العامة سلاسل فی الرواية والقصة والتاريخ والتراث: 
ویقابلها قطاع نشر خاص یدفع | إلى السوق بالاف الکتب الزيفة 
الداعية إلى السلفية والشعودذة وتتعرض الهيئة АШ)‏ ولغیاب 
السلسلة الشعرية حیث یقول الثقفون: إنها لا تطبع سوی للنخبة أو 
لبعض احسوییات! 
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عواصم من خطا 


یعتبر أحمد الشهاوي (شاعر وصحافي) «آن مصر لیس لها نفوذ في 
اعم راي ` اقتصادي 5 سياسيء М‏ من خلال الثمافة 
الثقافی» فاهتمت بلغو ۵ т‏ والمثقفين العر ب ۳ له جانات 
والتشسجيعية لني 7 ы‏ لأسماء لا علاقة لھا ا КЫ,‏ 
و نتائجہ؛ كذلك نح ا جوائز НЕЗ‏ لاسماء کانت تستحقھا من 
زمن بعید مثل е М‏ أو پوسف إدريس ولویس عوض؛ وفي 
ч‏ مع 1 АА‏ عشرات الروايات التی صدرت са,‏ دات 
قيمة ابداعية عالية. 


وفي سياق ا حدیث عن الدولة وجوائزهاء فهناك جوائز آحری Je‏ 
على aalas‏ القاهرة من الخارج» من جائزۃ صدام حسين إلى جائز 
املك فيصل أو العویس؛ والبابطين» وسعاد الصباح دون أن ننسی 
جائزة نوبل: التي أو قعت ا مقف المصري حصوصا والمثقف العربي 
U pas‏ في ماراتون الترجمة إلى اللغات الا (еше‏ و بتر جمات Аса‏ 
فی معظم الا حیان. آمام هذا المشهد البانورامي من الجوائ ضحك >=>¿ 
إبراهيم أصلان وقال: «عاوزين جائزة... يا إحوان) ا ساخرا Le‏ 
يجري من لهاث حول هذه الجائزة أو تلك. 


هل يتحول البدع إلى صائد جوائز؟ إلى الكتابة حسب شروط 
الجوائر المتفرقة؟ هل يتحول المثقف | إلى موظف في العلاقات العامة؟ 
هذا ما يرفضه معظم المثقفين المصريين» لشكهم فی مصداقیة جوائز 


oy 


: 
Н . 
FE; З 


НҮН 


الفسم 99% عو اصم 


لدولة أو جوائز ال خارج؛ ویذکر أن واحداً من الذین فازوا بإحدى 
جوائز ШЫЛ‏ وهو فنان تشكيلي» ويعد من کبار موظفي الهيئة 
ДАА)‏ قد حاول تهریب مجموعة من الصاحف والکتب النادرة 
من دار الکتب تمھیداً لبیعها إلى مستشرقین أمی رکیین مقابل أربعة 
ملايين دولا وناقداً آخر فاز بجوائز عربية کتب رسالة إلى رئيس 
ا جمھوریة يشي فیها با مثقفین وانتماءاتهم. 


أما قصور الثقافة التي أنشأتها الدولة فهي تهتم بتنشيط العلاقة مع 
أدباء لاقالیم وتنشيط المهرجانات ا حلیة للقصة والشعر وذلك 
لربط مثقف الاطراف بالمركز الثتقافي في القاهرة» وبهذا الصدد 
قول إبراهيم عبد ا نجید: «أثناء أي مهرجان شعري محلي؛ نحدد 
لكل شاعر ثلاث دقائق ليلقى قصیدته ولكن الشاعر У‏ يكتفي 
بالوقت اعدد فیسود الهرج وا مرج بین الشاعر وا جمھور أو يتعارك 
الشاعر مع زملائه الذین ینتظرون دورهم ویعدون بالعشرات فنغادر 
القاعة والعراك ما يزال محتدما داحل الصالة). ولا یکف КЕРІ‏ 
الأقالیہ عن الا حتجاج لناحية تغييبهم وتسلط مثقفي القاهرة على 
الحياة الصحافية والثقافية مذ كرين :143 DL.‏ عبد الناصر والعقاد 
وطه حسین وغيرهم كانوا من الصعيد! 


يصف أحمد الشهاوي «اتحاد كثاب مصره أنه (جثة أسطورية 
هامدة ترمدت. فهو لا يحتفى الا بصغار الموهويين» وهم أتباع 
الباشا ثروت أباظة» فالاتحاد لا يخدم الابداع ولا المبدعين» حتى 
في قضایا الحرية والتعبير» لا يعبر سوى عن وجهة نظر الدولة 
وارائها. آبرز مال على ذلك 42 ) ° أثناء حلا (МА La A‏ 
ميكل مم ا رید (а)! = uS‏ وكذلك М‏ أثناء 


оү 


حين کتب إدريس مقاله الشهير «آهمية أن نتثقف يا ناس). وفی 
الحالتین لم يكن هناك موقف مميز لاتحاد الكتاب بل كان مع 
السلطة فى کل سی ء). 
الهدنة الطويلة مع السلطة بعد مراحل بدات من ثقافة ثورة ملتزمة 
إلى اعتقال لحریة шай‏ الادبي ایام عبد الناصر إلى فترة التغییب 
والتعتيم والنفی والتعذيب في عهد السادات. وتثمر العلاقة الان فی 
حیز محدود Лиз W‏ عع ويصيق —— اغروت 
تستطیع Í‏ أن توفع بأسمائهاء إلى حالة ثقافية مفتو سحه على к‏ 
وبالأسماء. وبقدر ما تدل ال معارك ا متبادلة في عنفها وشتائمها» على 
بثقافة الدولة و نصها الثقافی الرسمى . 
تنقسم امعارضة الثقافية ا مرتبطة بالعارضة السياسية إلى عدة 
تیارات» آبرزها التيار الیساری التمثل بمجلة ثقافية واحدة al)‏ 
نقد Ge Fi EE E A еа‏ 
"w‏ دینه إسلامية موزعة ب بان الأصوليين سے әз‏ أي \ 
المعارضة التقليدية الثقافية أشيه اما الرسمية فھی ШЕ y‏ 
آن تتجاوز ا حدود الرسومة لها. y|‏ أن المعارضة الحقيقية تبقى فی 
أو ساط “ЛАА‏ الفرادی غير ا مرتبطين الذین یل يواجهون وحدهم 
القتل والنبل أو الا Е‏ 


والعارضة عموماً تائهة بین ثقافة أسطورة اشتراكية» وخرافة رجل 


ot 


القسم الاول: عواصم 


دین» بين الشعوذة الدينية والوهم اليساري. بین ثقافة الجنة والنار 
وثقافة مشاعية العالم والسلام الكوني» بين ثقافة العمال والفلاحین, 
وبين المؤمنات والمؤمنين. وما بينهما ثمة رشقات رصاص من ثقافة 
ار رهاب: اعتقال بين ibd.‏ وأحرى من زوار فجر على استعداد 
لأي طارىء سياسي أو تقافي لأفراد أو جماعات, 


لكل دولة رجال» ولكل رجل ثقافته» في مترو الأنفاق» كان القطار 
زغلول» محطة جمال عبد الناصر» محطة أنور السادات. 


لكل محطة اسم زعيم أو قائد أو رئيس» وأثناء عبورنا للمحطات 
في قطار الثقافة المصرية» نتذ کر رجالا آخرین مع كل زعیم؛ من 
محمد عبده إلى АР‏ حسين حتى نجیب محفوظ وآخرین؛ أجيال 
تنمو» فی محطات سياسية ومراحل مصيرية. و ثناء انتظاری 
للمترو؛ في محطة حسني مبارك» حت فتاة كانت تبكي ФУ‏ 
رسبت في امتحانات الجامعة» فأي امتحان سوف تجتازه الثقافة 
الصرية من ال وحتى تى العام ۴۲۰۰۰ وهل ينجح المثقف الصري 

في الخروج من النفق نحو آفاق أخرى؟ مثلما يتم توسيع مترو 
الأنفاق الآن؟ 


إنهم يتسللون عبر الصحراء 


علی لرغم من وجود عدد وافر من اجلات والصحف التي تصدر 
يومياً وأسبوعيأء У‏ أن الحيز الثقافي متاح قليل іше‏ فی صفحاتها 
الغقافية اليومية Е бі‏ لأخبار الفنانین والمنوعات АДАЙ‏ 
ویعتہر Аі‏ العاملين فى الصحافة الثقافية: OD‏ صفحات الثقافة 


تصدر من قبیل سد ЕК‏ ومن سياسة التحرير أنه إذا جاءهم 


ос 


عواصم من خطأ 


إعلان مفاجیء لا يفكر السوولون بوضع الاعلان الا في الصفحة 
التقافية» فهم ما زالوا ینظرون إلى الثقافة على آنها من الکمالیات». 
فالصفحات الثقافية 3 متفاوتة ار f‏ انیا خاضعة للسياسة العامة. 
مقاومة حسادھا. Ai‏ الأدبى لیس حرا في ИА‏ في صحف 
العارضة Уу i‏ تابع شکل K өл»‏ يوجد منابر مستقلة 


ثمة هجرة واسعة نحو صحافة الاستکتاب وهي مشکلة من 
المشاكل التي تواجهها الحياة الابداعية المصرية» خحصوصا igh‏ 
هجرة النقاد» الذین بغادرون من اجل حصیل الرزق کشا کر عبد 
ا حمید و محمد بدوي Оца уз‏ بسطاويسي ومجدی ЕНЕСІ‏ 
وغيرهم من النقاد الشباب الذين ساھموا في حر 5 النقد في 
السنوات الأخيرة. .. ولهؤلاء النقاد قل فتحوا Vu‏ للاسهام فى 
مناقشة الکتابات TERES‏ وج ;5\2 мш‏ ار من نمف ام 
асай‏ وهذا К‏ للشاعر أحمد د الشهاري الذي أضاف: 
(هناك نقاد خصصوا جل و فتهم للکتابة عن الاسماء اللامعة» 
باعتبار أن ذلك سیسوّق Kasa‏ النقد یه في اعلات المصرية 
ه العر بیة). 

إن العلاقة بين ААМ‏ اثصری و الصحافة العربية لیست كما هی فى 
с АЦА‏ في حالة تواصل وتبادل آراء؛ بقدر ما هى حالة استکتاب 
با جملق وثمة да‏ 16 خفية بدأت تظهر إلى العلن فی خلاف 
المثقفين المصرين مع الصحافة العربية والخليجية تحدیدأ و کلام یقال 
عن مؤامرة على الثقافة والصحافة المصرية فیعتبر د .علی الراعی فی 
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الفسم الأول : غواصم 


حديث إلى مجلة «آخر ساعة): (أن هذه الهجمة الصحافية مقصود 
منها سحب البساط الإعلامى المقروء والمصور والمطبوع من تحت 
أقدام مص والمصيبة Ш‏ این في العسل) . وفي مجلة «المصور) 
یبادر رجاء النقاش إلى القول بعنف: ÖD‏ فی الصحافة العربية ӘУІ‏ 
حملة على ثقافة chala қал‏ ومحاولة واضحة لإنزال مصر من 
مكانتها الأدبية والفكرية والفنية» وت حریر الثقافة العربية ы‏ مم 
يسمى بالاثار السلبية للثقافة المصرية). 


لکن الناقد إبراهيم فتحي أثناء аяд Тін‏ قال: Ој)‏ المثقفين المصريين 
يحبون البدعین العرب дузы)‏ عن آعمالهم > لکن هذا خاضم 
للعلاقات المتبادلة والمتغيرة بين الأنظمة. والثقافة المصرية لا يمكن أن 
تکون شوفينية» فالعرب هم الذين أسسوا المسرح والصحافة 
والمصرية. والتلامذة العرب ۳0 في القاهرة» والاساتذة الصریون 
علّموا في ا جامعات العربية... إن أية غربة هي قاتلة للثقافة» ونحن 
نتعلم من الفرنسيين والإنكليز فكيف نكون شوفينيين مع العرب 
بالذات؟). 
في الفندق» كانت الموسيقى الكلاسيكية نفسها تتکرر وأيضا 
шым‏ لسیاح الذين حمطن في صباح متأخر: ويتنقلون في الردهة 
ین القاعد الجلدية» و کنت آشم عطورا مخلوطة برائحة الخمور 
КЕТ‏ . اتسامات بالجملة من ا موظفین والستخدمین... وتذ کرت 
منذ حمس سنوات أنني رأيت السیاح و سرائیلیین يتجولون بوقاحة 
و صلافة» آما الان فلم أصادف أحداً منهم) وأخبرني سعيك 
الكفراوي: «إنهم أصبحوا یمزفون عن آنفسهم على أنهم أمي ركان 
أو ألمان... ولا ұйы‏ إلا في فندق واحد في مدينة نصر. ويأتون 
جماعات منظمة بدون إشارات تدل على هوياتهم)... فطرحت 


оү 


عواصم من خطأ 


لسوال التالي على نفسي: هل يفكر الإسرائیلیون بالتغلفل في 
لثقافة الصرية حیث إنهم بدأوا یقولون: ор‏ الأهرامات ғ ы‏ 
الفرعونية هي جزء من تاریخھم)... وكونهم خرجوا في سبیهم من 
بوابة الصحراء فهل هم في طريق العودة عبر الصحراء أيضاً! 


شباب في خریف المقاهي 


بقع مقهى زهرة البستان بين تقاطع زاروبین ضيقين» حيث تصطف 
الكراسي بالطول على الجانبين بين شركة سفريات متواضعت 
وكاراج ميكانيك للسيارات. ویتوافد على هذا القهی الشعبی ЕЗ‏ 
المثقفين الشباب من شعراء و قاصین و اصحاب بحدمات صحافية 
وكتاب ФУ]‏ شعبية ورسامين» ومعظم الذين يطلق عليهم اسم 
الحرافيش. في هذا المقهى تأنس إلى فتحي عبد الله رغم мае‏ 
وفتحي الشاعر بلا دیوانء والذي يلم التبرعات من الأصدقاء طبع 
مجموعته قال 4 : اقضيت خمس سنوات في القرية أقرأ وأكتبء 
غادرت إلى السعودية لأعمل فرجعت بعد تسعة آشهره ؛ ٹم رحلت 
إلى العراق» وعدت إلى القاهرة لأنسكع وأتشرد في هذه المدينة 
ابحث عن صوتي الشعري وعن عمل تارك في القرية زوجتی 
وأولادی یقطنون في ست أهلي). ثمة طمأنينة يمنحك إياها فتحي 
لكثرة š‏ ما يقرأ وما یعرف من التجارب الشعرية ші‏ والتنوعة فی 
العالم العربی» لکن معظم قراءاته جري في المقهى, عندما يترك 
قد میه تقودانه دائماً إلى نفس الشيشة فيغير الأحجار و یسحتب 
ЛАЙ‏ عميقة 


وسط الغبار وأ لشحم КУГ‏ 9-3 ممهی 225 البستان حا بشبان 
یہتسموں بعسوة حاملین حت آباطهم دفاتر وكراسات يقرأونها 


од 


القسم الأول: عواصعم 


لبعضهم البعض» مع ذلك تتحول ДАМЫ‏ حلقة ميمة لا تنتهي؛ 
كان الحر شديدا وكنت «ШІ‏ بجلوسي في القهی بین بناعين 
О‏ سوداء) اصغی إلى انفعا ات فتحی ) و كان ثمة sla‏ یزررب 
من قسطل بقطرات ساخنة» وخلاف فی وجھتی сый‏ حول 
القصيدة. 


في المقهى نفسه» التقیت بعلاء خالد الاتي من الإسكندرية وهو من 
جماعة الأربعائيين فبادرنى قائلاً: У)‏ أطيق القا ہر 5 بثقافتھا ومقاهيها 
و کیمتها) آعیش في شبه Ше‏ في الاسکندریة». كان لشاعر ۶ 9 
نحا لك يسألني عن بیروت وبقیة العواصم؛ِ وأنا أسأله عن ثقا 
القاهرة» فلم نصل إلى قاسم مشتر ك في الاسعلة والأجوبة ويبدو 
علاء خالد بعد مجموعتين من الشعر أكثر تأملاء وأكثر قلقأء یتنقل 
من طاولة إلى أخری؛ بملامح سوداوی كأنه يريد القفز إلى 
сы «Іні‏ الإسكندرية والقاهرة ثمة تجارب واختلافات» في 
>J‏ < عن أصوات» ومنابر» لشباب يحاولون الاجتماع في 
السهرة» لكنهم يتفرقون فی النص. 


حين تدخل إلى مؤسسة الأهرام تشعر بالفخامة لبصمات تركها 
محمد حسنين هيكل» الذي حول هذه الجريدة إلى مؤسسة 
عملاقة» مانحاً امتيازات خاصة للمحررين» بالإضافة إلى الهندسة 
لداخلية من جداريات ولوحات ومرايا كأنك في دولة صحافية. 
في مطعم الأهرام التقیت بأحمد الشهاوي أكثر من مرق و کان لا 
يخرج إلى المقهى الا مرة واحدة في الأسبوع» في أحد اللقاءات 
ЖЕРІ) ЖЕН‏ الخروج حتی لا أحتك بأي مثقف مهما كانت 
علاقتى به لان رصاص البذاءة يصيبني». و یحافظ الشهاوي على 
هدوئه» وعلى إرث من ميجموعاته الشعرية» ويصر على الأناقة في 


o۹ 


عواصم من Ша‏ 


الشعر وفي المظهر» ويقبل على الحياة بشراهة: «أعاني من فیروس 
في الكبد وخحطي التلفونی موصول إلى المستشفى» لتأخذ ني سيارة 
اسعاف فی ilad‏ طواریء؛ من نو به 2 اعماء مفاجۂثة). و الصو 2.3 422 
الشهاوي مرافقة لتجاربه مع الموت» ولکن مع جهة أخرى یعتبر أنه 
لم یتمتع برخاء متواضع إلا بعد تجربة مريرة مع ال جوع: «ترکتتی 
ا خطیبة بسبب الشقت ما الان فلدي 425 واسعت وحساب 
مصرفي» لكني في انتظار رحمة الله بين ساعة وآحری». والشهاوی 
صحافی» حيوي» تشغله مهمة البحث عن أفق | إنفعالي . یحاول آن 
يقدم معظم الاصوات الشابة المجايلة له دون تأخیر أو استثناء. 

في مقهی إنديانا فی الدقي» التقیت بهشام шз‏ التائه بين کتابة 
القصيدة و«الكتابة الأخرى) وهي اجلة التى يُشرف على تحريرها 
و طبعها والتي جاءعت ردأ على مفھوم الف والحرافيش الذي 
أطلقه آحمد عبد العطی حجازي في مجلة «إبداع). لکن هشام لم 
بعد يؤمن با يكتب رافضاً قصيلاته: يحاول أن يكون محه كأ ثقافياً 
جيل جديد عبر ма‏ (الكتابة الأخری) مستدینا من والده تكاليف 
الطباعة. ومقهى اندیانا كان ملتقی للتجمعات الثقافية والسیاسیة 
وقد حدثني ہشام عن ذ کریات تھی تائلا: (صدام حسین کان 
يجلس يوميا هنا عندما کان ТЕ‏ في آوائل الستينيات› وفى 
السبعيئيات كان المقهى مكان تجمع معظم الشعراء» لکنه الآن حول 
إلى مکان للعشاق» یشربون عصیر МШ‏ ویاکلون الایس AES‏ 
وازداد انفعال هشام في مکان е‏ في АРЗ‏ ارس فی ال y)‏ لا 
(Ән‏ وذلك بوجود صديقته КӨРУІ‏ إيف» الباحثة عن تاریخی 
مصر والسودانء فحدثنا عن الفراعنة والاسلام» وصراع الثقف 
والسلطة بانفعال من يتناول قضایا خاسرة. ويبقى هشام وهو 
يحمل رزمة أعداد» ویجمع القصائد والقالات ويتابع الطباعة 


4. 


حم 


القسم الاول: عواصم 


ویوزع بیدیه أعداد جلة بدون شعارات فضفاضة, نموذجاً جيل 
تسعيني يحاول بصدق. 


في مقهی الواردي في الشیراتون تحاورت مع إبراهيم عیسی بعد 
لقاء صباحي سريع فی مکتبه فی «روز الیوسف» فتکلمنا باحتصار 
عن الجرأة والشاکسات الصحافية» و كيف منعوا وصادروا روایته 
(العراة) التي بقيت في الستودعات» لکن ابراهیم هو الوحيد الذي 
قال صراحة: 00 لست ابن هزيمة ال АЛУ‏ كأنه يفتح مسرب ЕЗ‏ 
للحديث ويعبر هذه ШАЯ!‏ إلى ضفة آحری» Р‏ (طموحی؛ 
الكتابة للنخبت ولا وجود للقاریء الشعبي» y‏ أؤمن بالانتشار 
والتوزیعء ويجب علینا أن نتطرق إلى كل الموضوعات بلا خجل 
ودون انتظار القڑاء). 
إبراهيم داودے y‏ یتصل بهل ҮТІР!‏ رغم أنه عمل کسکرتیر تحریر 
¿lé‏ «أدب ونقد» ما زال يكتب الشعرء لكنه ابتعد عن الوسط 
الثقافي نحو الو سط السینمائي. وقد حاتي عن بجر ay‏ في كتابة 
آغاني فیلم ойым‏ قائلاً: «لقد قالوا ع عني أنني أصبحت من بتوع 
السيما... والسينما في رأي الشعراء هي مجرد هزة خصرء 
ومجموعة من التقنیات السینما والمثقفون فی حالة خلاف؛ ورغم 
أن السينما استعملت العديد من الأعمال الروائية ومشهدتهاء فما 
زال هناك نظرة دونية لهذا الفن في أذهان معظم مثقفینا). وابراهیم 
بذقنه ا حفیفء — في >> š‏ خاصة )4( معت У‏ وعاكفا على 
كتابة ماء وانفعاله يقترب من حدود لبحث عن تجربة مختلفة في 
حياته ونصه. 
حين دخلت نادي الأتيليه للمرة الاولی» فوجئت بامرأة تضحك 
بشکل هستيري مع (АД‏ پشربون ЖҮР)‏ ویتکلمون بصوت «Је‏ 
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عواصم من Ца.‏ 


وعلمت أنها مناضلة سابقة وخريجة سجون» بحثت Wyb‏ عن 
العدالة الاجتماعية» والان أصبحت أكثر عدوانية. 

الأتيليه في ذاكرة المثقفين كان أكثر هدوءاً وأرستقراطية» تشغله 
جماعات ثقافیة تشکیلیة من آبرزها رمسیس يونان وآنجی أفلاطون. 
ولکن مع التحولات والا نقلابات حول الکان | إلى جمعات ثقافية 
تتناقش وتتشاکس؛ وجتمم كل ثلاثاء فى ندوة اسبوعیه عن رواية 
أو قصة أو مجموعة شعرية. 

محمد متولي؛ ابن الثانية والعشرین» یکتب القصيدة بشغف ولکن 
حبه الأكبر هو للسينما ویطمح إلى أن یصبح مخرجاً سینمائیا 
ويتطلع بقوة إلى لى ذاكرة السینما العالمية. محمد متولي شاعر شرس 
فی 1563 هادیء ۂ في آخواره حافت الصوت» قوي النبرة فى 
القصيدة. وقد حدثني هامسا w‏ (أبحث عن شکل күм‏ 
وأتحاشى الثقفین» وصداقاتي قليلة». وفي طريقنا إلى الحسین وخان 
الخليلي والسكرية ха‏ قصر الشوق كانت أفواج السياح تروح وجيء 
في أرض جيب محفوظ قلت له: ( рі‏ أصبح أحمد عبد الجواد 
سمسار شقق...؟ وهل هجر كمال اراءه الفلسفية وذهب إلى 
صحافة اخلیج؟». فتشت عن (ناس) الثلاثیة برفقة محمد متولی» 
فلم saal‏ إلا إلى مطعم كتب عليه «مطعم بحيب محفوظ» وباللغتین 
العربية والأجنبية مع بطاقات (الأمی رکان أكسبريس). 


صيادون وناس وسمك 


فوق الكوبري (الجسر) كنت أتفرج على السمك الصغير الذي 
كان يتجمع حول قطعة خبز ملمومة على صنارة أحد الفتیان 
وعلی يمينى كانت محطة باص لرکاب بتھافتون وير كضون نحو 
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القسم الاول: عواصه 


مدخل الا وتوبیس. یر کضون لحو لقمة عيش l‏ والسمك ما زال 
اماء والبشر... 


كنت أودع الشارع المتلیء بالوجوه الحزينة» من ماسح الاحذية 


إلى بائعة العرائیس وبائع الصحف المسائية» وسمسار الشقق 


والمتسول» والعشاق المتلاصقين فوق الكباري مديرين ظهورهم 

للمارة والسيارات والسياح. 

القاهرة مدينة في مليون مشهدء, فانظروها... حتى لو أصبحت 

نفرتیتی قاعة حفلات؛ أو фу‏ محلا للحلو Кү шә‏ الهول د کانا 
2 للطعمیة أو تحول أخناتون إلى ملهی. کان على أن أقول ДАУ‏ 

مصر وداعاً. 


وداعاً للذين لا يتوقفون عن الشجار بالمطاوي في زقة الشوارع ولا 
الشتائم على صفحات الجرائد. 

لطر أئف وغضصب سائقي التا کسی عن الرحمة واللحمة. 

للنائمين فی المراکب و نحت الکباری» للنساء يغسلن ویتحممن في 
النهر. 

ТН‏ الذي تلتقطهم كاميرات السیاح وهم يصطفون في الطوابير. 
للشرطى النعسان تحت الشجرة» والشجرة دائخة من الغبار. 
للعجوز الذي يصلي بين الدفلی» ومصحفه معلق على شجرة 


وخلفه عائلة من ылы‏ حول P‏ 145 


للوجوه المغسولة بضوء النيون من کوکاکولا وكوداك في ميدان 


التحرير. 


ЧҮ 


ww TET а СЫ km ш.и maaa; وو‎ дщ ہہ‎ дн жалы E ш 


Ha а, сш.‏ — ہا الق ااا 2 د 


агы iT,‏ اه دا و مج т чиш тейи беш‏ و وت 


عواصم من Цаз-‏ 


لباحئین عن لقمة الخبز في صحاری العرب وثلوج الغرب. 

لكل الشباب الذين ذفن آباژهم مع جزماتهم في صحراء سیناء. 
لقداس الأحد الأنيق في الکنائس النزوية. 

لصلاة ا جمعة في الشوارع والأحذية المصفوفة بترتيب. 

للمجنون الذي وقف في وجهي في الشارع وقال: «أعمل إيه... 
أقول إيه... الناس کفرت). 

للنادل الذي يدق الباب کل خمس دقائق: وأية Алде‏ يا باشا... 


дады l‏ یا بیه). 


للزمامير والدفوف لعروسين على كورنيش النيل والنقوط المتطايرة 
من الصعیدی. 


لقابر الأھلء وأهل القابر. 
وداعاً لکل УзА‏ من ناس و أصحاب وأصدقاء. 


که یسا 1 ——O‏ 1 ياأم طسرحسة وجلابسيسة 
— —— شاب ,انت شسسابسسسسۂ 
هل سمو و — وانسسست جسسایہة 


(«الناقد» العدد ۵۳ — تشرين الثاني/ نوفمبر (AAAY‏ 


КЎ: 


لسا 4444 
Да‏ الثروة Дал‏ الثورة 


| لأمسل طسرایسلسس عسادة 
у Аад.‏ 
29 أبدلوا الهاء ميما 
الفقيه أبو اخسن 


من نعومة أظفاري وأفکاري» سمعت عن (لیبیا)ء حيث تغرب 
إليها والدي وعاش هناك أكثر من عشر سنوات كعامل بناء. وقد 
روی لنا ونحن صغار عن آهل تلك البلاد ساردا ذكرياته و غربته 
ووجعه وحبه. وما زالت احتفظ ببعض صوره ومنها تلك التي 
یعانق فيها غزالاً كان بربیه فی (-حوشه) . وما آدهشنی حين دققت 
في وجهه أنه كان يشبهني؛ فالعمر هو نفسه؛ والفربة عينهاء حيث 
ul‏ الان في عمرہ ы‏ عائد من تلك الصحراء الشهية للکتابة 
ЖҮ‏ مو جا Кр‏ من الرمال» شغوفا بنفسي !4414 وفضولی 
الصحافي للبصبصة على عواصم العرب. 


40 


عواصم من خطا 


عدت من طرابلس الغرب؛ محملاً بحقيبة من al‏ أحاول L‏ 
ولا أستطيع. أجلس في (بيروت) жау‏ ما جری معي» فأعجز 
عن كتابة ما سمعت وخبرت» حيث رأيت هناك على شاشة شة البحر 
الليبي» شريط حياتي أمام عيني. خفت وارتعبت لانفصال الروح 
عن الجسد» وانفصامي عن езі‏ انها الغربة المبهجة ولایام 
معدو د۵, 


أن تقرأ عن السوريالية شىء وأن تحياها شيء آخر. فالدهشة 
رافقتني آینما حللت؛ ولم يكن فرحا بقدر ما هو لذة وجع:؛ لعين 
تری эз, А) М,‏ تصغي إلى غرائب ШЕРІ‏ وعجائب 
لسياسة. إنه السراب بلا عطش. فکم من رأي فی السياسة أو 
الثقافة طمرته عند أقرب كومة رمل» متخليا عن شروطي «ден,‏ 
وأجوبتي» رامياً بها عند ذلك الشاطىء الليبي الذي لم Э‏ أجمل 
منه! هناك Dael‏ النظر في بعض ما أمنت به من أفكار حول الثورة 
والعروبة والأحلام. قلت لنفسي» إنها فرصتي التي لن تتكرر» رغبة 
الا کتشاف فى مغامرة نحو عاصمة مجهولة ثقافية. فدخلت ليبيا 
احاصرة من الخارج والداخلء من البعيد والقريب» من العدو 
والشقيق. 

بلاد بلا أبواب» نها أرض العرب للعرب» ولست في حاجة إلى 
تأشيرة أو فيزا لتعبر» حيث الدولة شيطان والثورة جنة أفكار. بلاد 
خارج التبويب السياسي أو التصنيف الثقافي» حسب ما تقوله 
المدارس والذاهب في السياسة والثقافة. УА‏ للتجريب والاختبار 
والبحث عن هوية خاصة. 


5 كل مرة حاولت الكتابة عن تلك الجماهيرية» يتحول المشهد 
بین يدي إلى کلمات متقاطعة وغامضة؛ و لست ساحراً. حاولت 
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أكثر من سيناريو لرسم رحلتی القصيرة» فكانت الشخصيات 
والكائنات والأحداث والیومیات تذوب متحولة إلى حبات رمل. 
حتی کتب التاریخ لم تسعفنی لأقرأ تلك البلاد لتي كانت تدعی 
صندوق ДАЛ‏ وحولت إلى جماهيرية وعربية واشتراكية وعظمی. 


بلادي رعم کل شيء 


جو یتو ا ہیں جس شش جو такаа‏ چرچ جح ГЕНГЕ‏ کرت 
ЫЯ 1m, п. б, бааа а .. . 4... . 4...‏ 
вна raqta аа кла‏ ا L=‏ نت نا ےی жау‏ 
АНН `, ` -‏ 
یرو “د ma . айғыр ыға m.‏ لر دسا٠‏ 


паса лал E 
ы! رس جرد‎ ` ask ir sumar ا‎ 


Eras E Ге рле کی‎ 
اب‎ tl All Ia aa fia C. 


ы ea iaaa Ы сұлуын ТЗ БЫ Ж E 
в r зи ےہے‎ = ",, ' .а 
44. асан азан Ги цыл =" mpi 


حين عرف رجل ا حدود الليبي عند رأس آجدیر من صديقي فرج 
العربي أنني صحافي» تغيرت ملامحه ورفض إدخالي | الا باذن من 
أمانة الإعلام. ولكن رجل ا حدود كان مهذبا وأشفق على تعبي 
وعاد وفتح لي باب الا ستراحة لانام وأرتاح من عناء سفر بري 
طویل بدأته من تونس. وتم حل القضية ببساطة بعد اتصالٍ هاتفي. 
وشتمت فرج العربي لغبائه. 


н‏ شی کی سر әнге‏ جم ہدک تج بجی ےس ай‏ روج ل اال وی رب 
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أدهشتني «جزيرة فروة» التي رافقني مشهدها في طريقي إلى 
طرابلس. نها ثروة سياحية لا تقدر. فلیبیا تملك کل المواصفات 
الطبيعية لتصبح ІШ)‏ سياحيأء من الرمل والبحر إلى الساحات 
КЕРЕҢ‏ والمواقع الأثرية الضخمة. الکن الثورة والسياحة على عدای 
حیث الأجنبي جاسوس حتی يثبت العکس. وحين وجدت أن 
أسئاتي السياحية لا تعني صاحبي وصدیق АБ)‏ انکمشت على 
نفسي وجسدي وتكومت في المقعد الخلفي أفكر في الثروات 
والثورات. وخطر على بالي النوم لكثرة تكرار مشهد الرمل طوال 
الطريق.. حتى وصلنا إلى معرض طرابلس الدولي؛ حيث الاحتفاء 
معرض الكتاب. وجدت أصحابنا الناشرين اللبنانيين متفرقين 
ومجتمعين علی رژوسهم الطیں يسألون عن الباخرة Ме)‏ 
الرزاق» حيث إن العرض بدأ منذ أسبوع, والكتب لم تصل بعد. 
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عواصم من خطا 


وأخبرنى آحدهم آنها لیست ТІКЕН.‏ فهذا يحدث معنا کل С‏ 
ونقضي الوقت على مهل. 

لحظة وصولي ای مت الفندق چو ё‏ تذ کرت 3 
y ۳" f‏ يمت بصلة | إلى ы‏ فى КИІП‏ المغضوب 
عليها من أميركا! 

في منزل الشاعر نصر الدين القاضي» كان لقائي الأول بالثقافة 
الليبية: قصاصون وشعراء واستراحة على طراريح ومساند. إنها 
الجلسة المفضلة على الأرض. دارت السهرة دار الكلام ودار حتى 
دحت فرحا بهم. فعلى الرغم من الحصارات ال تنوعة والرواتب 
тан‏ منل شهور و العز áj‏ التاريخية» لم أسمع منم قصائد A‏ أو 
ووائقین من شيء ما. يروي محمود البوسيفي طرائف لا تعد ولا 
تعصی فى الصحافة والسياسة والثقافة» وعمر الكدي یلقی فصائد 
عن عواصم عريية وغربية ساخرا من طرابلس وبنغازي والقاهرة 
وتونس واثينا وروما. ویعلق احمد الفيتوري بهدوء ویطیّب إدريس 
میمة أو شجار ثقافي مفتعل تمة احترام ыш‏ بين ҚҰ!‏ 
کانهم یحامون و یدافعو O‏ عن بعصهم بالحنان. ولکن ЛАМ ғ.‏ 
жу‏ یلا حظ آن معظم المبدعين اللیبیین: من شعراء وقصاصین 
ونقاد وباحثین یحتفظون في جواربرهم بعشرات hsl‏ طات 
واجموعات القصصية والدواوین» حيث يغطيها ДАЛ‏ ویثقلها 
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اليأس من عدم نشرها وطباعتها؛ ولا ينطبق ШЕ‏ على امان 
حارج البلاد. 


إنهم يتناسلون ЭШ‏ نسخ (فوتو كوبي) وثقافة مشافهة وسهرات 
جمیمه للکلام» ونادراً 0 پسمع بهم خارج الحدود» 42 لاموال 
التي تصرف علی өзе)‏ الخارجي للسياسة. ولا يكلف أحد 
خاطرة L.J‏ كان أم عر بيا ليلقي الضوء على الحياة الثقافية اللسیة. 
کان ان الصحاني ری وا وشو یھب ب أموالا y филм‏ یعود аяу‏ 
أرضها. 


فی تلك السهرة FA‏ ضحكوا Де‏ حين آردت طلب تاكسي 
إلى الفتدق. محمود البوسيفي تال لی: «وهل ترید.. لیموزین)! 
فمن الصعب إیجاد تا كسي؛ لانه لا توجد في طرابلس حياة ليل 
بالمعنى الذي أعرفه. إنهم يأوون باکراً إلى بیوتھم؛ بلا غضب أو 
أحلام. وتذكرت ما قاله فرج العربي لحظة وصولنا إلى طرابلس: 
(أحب بلادي رغم كل شيء). 


أيتام على مائدة ! 


فرج العشة وفاطمة احمود صدیقان في الشعر والصحافة والزواج؛ 
انطلقا 8 إلى (صبراتة)» تلك الدينة ЖЕ!‏ الرائعة» АЁ,‏ دخولنا؛ 
إلى ذلك المسرح لروماني فاجأني لناقد آحمد الفيتوري ببروزه من 
بين але)‏ یصرخ КЕ‏ ویقفز بجسده الضخم. كنت آراه من 
بعيد مثل أوديب الذي فقأ عينيه» СОЎ,‏ كيف قاده غرامشی إلى 
زنرانة. حين تفرقنا على الدر جات شممت رائحة حیوانات 
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عواصم من خطا 


مفترسة ودم الصارعین السجناء على السرح الرومانی؛ أولئك 
الترو کین للأنياب والوحوش الجائعة» ليتفرج علیهم ا ملك وأهالى 
PERIS‏ همس فی ЕК‏ السرحي محمد العلاقی : (الرومان قدموا 
للمسرح Ши‏ مسرحیأً واحدا هو «سینکا). السرح للیونان». 
وتخبرني الشاعرة تهاني دربي عن أحلامها وزوجها الشاعر إدريس 
أبن الطیب التائه بين القصيدة واله ظیفة في روما. . 2 أشارت إلى 
كومة فخار فينيقي» فقلت لنفسي: هل أنا واحد من أحفاد 
الفينيقيين الذين وصلوا إلى الشاطىء الليبي وبنوا ثغورا؟ ھؤلاء 
التجار البحارة کانوا يلجأون إلى تلك الوانیء الطبيعية الليبية وقت 
الخطر للتزود با ماء والطعام. تذكرت أيضاً ثوار بلادي وبلاد 
الآخرین وقراصنتهم» 444 تجار السياسة والصحافةء حملة 
ا حقائب الصغيرة والشعارات الكبيرةء الذين لجأوا إلى L.J‏ وتزودوا 
بالمؤن الالية على حساب شهداء وأرامل وأوطان» ثم حولوها إلى 
أرصدة خاصة بهم» وفروا حين انتھی وقت اللعب وبدأ الحساب. 
تری هل یعاقب ІК‏ هذي البلاد على أفكارهم أم على نفطهب؟ 
وتشعر بان дд)‏ حصارا عربياً Lal‏ وكأن الثاثر أصبح يتيما إلى 
مائدة اللئام! وقد آن الاوان لینفض الجمع الثوري الفولكلوري من 
أصحاب الكوفيات والبيريه الإيرلندية أو النيكاراغوية. 

ييا الحاصرة لا تشعر بنقص فی المواد الغذائية أو غيرها. فالدولة ما 
زالت تشتري السكر والشاي والدقيق وغير ذلك بسعر رمزي» لکن 
الهر ہین بالمرصاد من أهل البلد حتی بلاد اوار کانها فرصة نادرة 
للثر ام اسریع قبل فوات الأوان. L.J,‏ حاصر نفسها بالشعارات من 
العر و بة FOT‏ حتی الثورة العالية واللاحدود. كما البحث عن 
شكل أخر للحياة مثل العودة إلى بداو عیش. Дај‏ حصار اخر من 
مفردات العرة والکبریاء. xF‏ فی الصحف الليبية احتجاجات 


القسم الاول: عواصعم 


بصوت Je‏ ضد الهربین والتجار من جميع الأنواع والأصناف 
الغذائية والفكرية من مثل: ما الذي جنيناه من حبنا للعروبة والثوارا 
و طبعاً ЖЕСІН:‏ لأمي رکا والبعض يعتبر أن التاريخ يعيد نفسه 
فيقو ل لى محمد القذافی آحد السژولین في الإعلام: Әр‏ 
الأمي S‏ حاولوا احتلال L.J‏ سنة ۰۱۸۰۱ واستمرت اخرب 
أربع سنوات؛ حيث هزمت البحرية КӨРУ!‏ على شواطىء 
طرابلس ودرنة وبنغازي). 


من على المدرج الروماني في صبراتة» رأيت البحر شاسعا وضخما 
وتساءلت آلیست طرابلس مدینة بحریة؟ إذا أين الصیادون! > 
السملك! 7 الحانات والمقاهي البحرية! وتذ کرت شعاراً قرأته أن 
البحر عدو (Мз‏ منه آتی الرومان والأتراك والطليان. البحر جلب 
ا خراب والوت والاستعمار. وأخبرنی آحدهم حكاية البدوي الذي 
جاع فأقفل البيت على نفسه وأغلق الباب والنوافذ بالحجارة, 
ومات جوعاً حتى لا يذله أحد, مع أن البحر على خطوتین منه ماء 
وسمکا. فتذ کرت شعار: «لا استقلال لشعب Jsi‏ من وراء 
البحر). إنه العداء التاريخي بین البدوي والبح وا خوف الدائم من 
قراصنته» لذلك ینکفیء الليبيون إلى الداخل حتی عمق الصحراء 
ویتهجون بأبطال مثل عمر ا ختار: قاتلوا وماتوا. 


في الاستراحة في صبراتة شربنا القهوة أكثر من مرة» وعندما هبط 
JU‏ وهبت نسائم أيلول/ سبتمبر قلت لصديقي: «ربما يلزمني 
وقت لافهم ما يجري»؛ مع أني لست محللاً سياسياً أو منظرا 
ЖЄ‏ حول طبيعة الأنظمة المتعددة) ولا أفقه شيعا ү,‏ علوم 
الاستراتيجيا والتکتيك رایخ لقبائل والعشا لست سوى 


صحافي متواضع. اصعست ت إلى میحمل العلاقی؛ السرحي الذي 
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عواصم من خطا 


يحاول ті‏ (فى انتظار عودو). ы‏ فاطمة العائدة من فبرص بعد 
af o‏ ت مجلتها (شھرزاد؛ واستلمت تحریر مجلة «البیت)؛ 


فأخبرتني أسطورة البنت التي سجنها آبوها لجمالھا وخوفا علیھا: 
في قصر زجاجي حتی لا تموت» لكنها مانت من شيء آخر ؛ من 
عنکبوت يُدعى الضجر أحياناً والوحدة أكثر الاحیان. 

من يشاكس من؟ 
أفترق أنا والقاص حسين المزداوي على رصيف البحر الذي قطعناه 
أكثر من مرة. وقد أصغيت إلى شغبه فى القصة وانضباطه فى الياة 
الدبلوماسية. نفترق تاركين خلفنا البواخر المضاءة فى الینای وعشاقاً 
صغاراً يتلامسون وسط الدفلی في لحظات حب نادرة وسط 
صخب الموج. 
أعود إلى غرفتي تعبا من التجوال طوال النهار» من كافتيريا فندق 
باب البحر إلى كافتيريا الفندق الكبير. تمدد على السرير مثل مجلة 
42,26 واتصفح الجرائد الليبية» ويلفت نظري أن جريدة «الشمس) 
المعارضة تضع ترويسة دائمة: (الشمس جريدة حائط آسسها 
الطالب معمر القذافی). و کنت قد علمت أن مجلة (لا) النموذجیة 
في المشاكسة قد ساهم في تأسیسها معمر القذافی. ویروی أن 
العقید يزور المثقفين في منازلهم على حين غرة» یناقشهم ویجاد 
في شژون الادب. Ses‏ على بالي سؤال: هل يقود هذه البلاد 
قاص؟ وححين قرات مجمو عتہ القصصية.. ТЕУІ ЖІ‏ 
فاجأني بوجهة نظر مختلفة يدفع بها ا حا کم إلى الناس بقوله: «بماذا 
أطمع أنا البدوي الفقير التائه فی مدینة عصرية Шыға‏ أهلها 
يتناهشونني كلما وجدوني؟ «ما أقسى البشر حين يطغون 
جماعياً!... والمدينة كابوس... وهي مقبرة للترابط الاجتماعی... 
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الفسم الاه )4 AGE‏ سس تست سے 


وأحب ا جموع وأحشاها كما أحب آبي وأنحشاه... هو المسحراتي 
الذي يطبل ولا یسمع أحد...) وتتالى القصص في مشاکستھا عن 
كسل أهل بلاده واتكاليتهم. إنه الاحتجاج التبادل. نها بلاد من 
التجارب واعتراف الثاثر بأن ثورته كانت Yo‏ سنة من التجریب 
یحث عن ريف وبداوة وقمر وموت جمیل يستسلم له كأنثى. 
يبحث عن نقطة ماء فی بطن صحراء والصحراء تنتج انبیاء جددا. 
يبحث عن تقوم مختلف عن أي زمن عربي أو أجنبي. واكتشفت 
أن الزمن بطىء جدا فى ليبيا وكذلك الإخلال بالمواعيد. فالعجلة 
من الشيطان» والصبر جميل. 

إنها بلاد مشدودة على أوتار عدة» من إسلام علماني عروبي وأرض 
العرب للعرب إلى أفريقيا للأفريقيين. وهي تفتش الان عن ليبيتها. 
يقول الباحث د. على فهمي خشيم التهم «بتلييب العالم): ор‏ 
الليبيين أو (لوبيون) هاجروا إلى إيطاليا بعد فشل الغزو العظيم على 
مصر في عصر مرنبتاح الغالث» وان الاسماء اللاتينية والإيطالية 
وروما هي عروبية و كذلك الإنكليزية). се?‏ أن اللغة المصرية 
القديمة الفرعونية هي عروبية الارومةا تری هل تعيش ليبيا بارانویا 
سياسية» فكرية من اعتزاز بعروبة التاريخ والجغرافياء المتهافتة الان 
وإلى الهجس بعالمية في السياسة والثورة. والذات المشبعة بالغضب 
والنقمة والمكابرة على ا جرح والخيبة. وصراع بين أجيال لا يتعدى 
حدود العارك الأدبية؟ وحين التقيت بعلي فهمي خشيم على شرفة 
مشهی العرض و حتنا بر iS‏ ماء أسئةع کان ودودا في النقاش› على 
عکس ما رواه لي أحدهم أنه يرفض أدب الشباب وقصيدة النثر 
والشعر ا حدیث رغم قوله: (إن التجربة الشعرية الجديدة هي 2/6 
قومية أدبية واجتماعية وسياسية). وحین تبادلنا آطراف ف ا لحدیث 
القليل كان متفهماً و حاضنا لادب الشباب ولکن على طريقته. 
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عواصم من Ца>‏ 


Ма)‏ يقودني إلى انطباع أن الادب АЛ‏ العاصره فی الشعر 
والقصةء هو آقرب إلى التجارب الطليعية والاختبارية فی العالم 
العربي» وإن كان مهملا ومحاصراً فی الاعلام والهرجانات العربية. 
فاللیبیون مظلومون إعلامياً ومهضومو ا حقوق ثقافیا حيث الحياة 
الثقافية الليبية تحفل بأدب الاعتراف وبالجرأة النادرق ولا تغلب 
عليها لا النجومية المفقودة والممنوعة أصلا ولا التهييص الفضائحی: 
ثمة كتابة في السر وطمأنينة تشبه طمأنينة البدوي إلى سمائه ليلا. 


صورة #لبوم العالم 


في منطقة «الزاویة» وفی بستان شاسع» كانت سهرتنا. كنا قبيلة 
من شعراء وقصاصين» توزعنا على مصطبة تظللنا أشجار لیمون 
ونخل. «Ша‏ آنشدوا بشکل جماعي آغاني فیروز. وجوههم 
کانت تلمع وتضيء ولم يكن في السماء قمر أو نجمة نہ رقصوا 
و غنو | وألقوا іі‏ ا یحصی. کانوا حارج ا خصاں و کنت آراقبهم 
بحذر حشیة أن أكسر شفافیتهم وحساسيتهم الفرطة. کانوا حارج 
الجوار العربي» خارج ШАЛ‏ خارج العائلة. کانوا عشيرة يتيمة 
وسط һа!‏ الأخرى. إنهم وحيدون وكأن البلاد خيمة لبدوي» 
يركبهاء ويفككها وينقلها تارة من صحراء إلى واحة وحيئاً من 
زمان إلى >l‏ 


في السهرة كان يوسف الشريف (رئيس تحرير مجلة الفصول 
الأربعة) أكثرهم طفولة. ذلك الحمسینی الذي يشرف على منقل 
الشواء بجلابيته؛ ويغفر للفتيان طرائفهم عنه. كانوا يدبدبون حوله 
كأن المثقفين الليبيين يتشابهون دون حساب لأجيال أو أعمار. 
آراقب إدريس المسماري الذي لا يكف عن ضحكة متقطعة رغم 
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القسم الاول: عواصع 


السنوات الطمورة بين جدران رطبة. ومجاهد البوسيفى الفتی 
شا كس La‏ وسل وکا يروي عن حوادث سیر مجنونة وعن شغبه 
في الشعر والسياسة» والاخرون يراعون فوضاه. وتری الشاعر نور 
الدين اشجول لساعة واحدة؛ بعدها ینطلق فى أغنية еш‏ 
يخني ي > أخوة تفرقوا في الصحراء أو لی . فرج العشة يلقي 
š‏ إلى فاطمة كيفما اتفق» وعن هجرات في حبها من 
еи‏ إلى بيروت وباريس» ويصل إلى ذاكرة الجبل الأخضر 
الذي У‏ ينساه. تراقبهم من آحمد الفيتوري الذي لم يتركني لحظة 
أشعر بغربق وفاطمة التي تبتسم رغم صداعهاء إلى تهاني التي تحضن 
أطفالهاء وأم jall‏ الفارسي الكتوم الواثقة التى تحتفظ بأوجاعهم جمیعاً. 


من «الزاویة» إلى طرابلس آعود فجرأء يقودني يوسف الشريف 
بسیارته تا کین خلفنا رجالاً نائمین وقصائد معلقة على الشجر. لم 
نتکلم طوال الطریق» عيناي على اللافتات: (الدجاجة تبیض 
والدینار لا يبيض» إلى الکومونات واللجان في کل مکان. کل 
شي ء هادیء مثل هذا الفجر. السیارة تنهب الاسفلت الطازج. 
وأرى شعوبا بكاملها تنام» غانيون ومصريون وسودانیون وغیرهم؛ 
یہىحئون عن لقمة عيش. أصل | إلى الفندق وأجد رسالة من صديقي 
فرج العربي يخبرني فيها أنه اضطر إلى المغادرة إلى بنغازي» فخفت 
عليه من سقوط الطائرة بسبب النقص في قطع الغيار. 


ربا کان یلزمنی وقت لأعرف. وقعت في الاکعاب؛ وازداد 
شعوري بالوحدة. حين فقدت صورة طفلي ( زکریا) وفتشت عنها 
ولم أجدهاء تذ کرت آبي و صور 45 مع الغزال. ен!‏ ضاعت صورة 
ابنی؟ هل أصبحت حياتي مرهونة بصورۃا وهل أصبحت الثورة 
هي صورة تذکاریة في ӨЙ)‏ العالم؟ تذ کرت تشي غیفارا الذي 
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عواصم من خطأ 


رفض الدولة ومات وحيداً فی الأدغال... ولاتخلص من اكتكابي 
لجأت إلى الهاتف أتصل ببيروت» وعلى الهاتف أخبرتني زوجتي 
أن مقهى الويمبى قد أقفل أبوابه وتشرد الشعراء أمثالنا. هل أصبحنا 
غزلاناً شاردة؟ فازددت اكتاباً وخوفاً على عاصمتی أيضاً. وحين 
وقفت آمام Ді‏ تأملت نفسى وصرخت: (يا إلهي... لاذا كلما 
زرت عاصمة عربية alay‏ الشیب في راسي؟). 


في طریق العودة برأ من طرابلس إلى تونس» كنت أتصفح كتابا 
عن متحف طرابلس» وحين وصلت إلى الحدود» استرعت انتباهي 
أسطورة تحكي لنا قصة الأخوين فيأيني في النزاع حول الحدود بین 
قرطاجة والیونانیین» وكيف уа‏ هذا النزاع حوالى منتصف القرن 
الرابع قبل الميلاد» حيث اتفق القرطاجيون واليونانيون على أن يقوم 
عداژون من الشعبين بسباق للجري. على أن يبدأ العداءان 
الیونانیان من مدینة شحات» والعداءان القرطاجيان من مدینة 
قرطاجة فی اجامین متضادین» وعند تلافیهم تقام الحدود الفاصلة 
بين البلدين. وبدأ السباق في وقت واحد» وأسرع العداءان 
القرطاجيان فقطعا ثلثى المسافة تقریباً فاتهمهما اليونان بالغش فی 
لسباق. وحسماً للصراع طالب الیونانیون ما بدفن العداءین 
القرطاجيين في موقع التلاقي» أو ترك العداءين اليونانيين يواصلان 
السباق» ودفنهما حيث يقفان. وفضل العداءان القرطاجيان أن 
یدفنا حيث التلاقي حتی تظل ا حدود كما هي. وقد دفن العداءان 
القرطاجیان في الکان نفسه. وهذه القصة فی الواقع هي مزیج من 
الحقيقة وا حیالء كما يدل على ذلك لقب العداءین باللغة اليونانية: 
ومعناہ: (محبا الشهرة). 


(«الناقد» العدد ۸۰ - شباط/فبراير ۱۹۹۵) 
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دمشق ۱۹۹۵: 
عين على کابوس سلام! 


تبدو دمشق في هذا خریف من العام ۱۹۹۰ء 
مطمئنة إلى التوقیت العالي الجدید وشحاول ضبط 
إيقاع حاص بها. 
تغريك دمشق ى بالتحقيق عنها كاخر عاصمة عربية تقول: دلا أو 
لأنها تستشعر عن قرب» وتستطلع على مهل ما الذي تخبئه رياح 
القرن المقبل على النطقة. فتنظم لنفسها قواعد سير صارمة في 
الطریق إلى «АМ‏ ضات. 
بلاد مشي على حذر... ترفض دور «الکومبارس» على خشبة 
الصراعء ولا дё‏ إلى ا جھول. إنها تتسحب إلى كواليسهاء أو 
تتفرج على عروض الآخرين في الجوار: استعراضات» اتفاقات» 
حفلات توقيع» مؤتمرات اقتصادية.. ناهيك عن فولكلور جوائز 
«نوبل) للسلام. . . ثم ترصد بأعصاب (باردة) الأخطاء الفادحة 
للاعبین الأشمّاء. 
فى الطریق | إلى القرن الواحد والعشرين» ثمة حقل شاسع من 
الأفخاخ» وبخبرة بارعة» تنزع دمشق ألغاماً قديمة» وتنزع الصواعق 
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عواصم من خطا 


من alai‏ آخحری ¿ زرعها حديثاء لتبحث عن حداثة و(عصرنة) 
تلیقان بها» وعن انفتاح اقتصادي هادیء بعید عن اوهام الر خاء 
والسوق 4-1 5 

أمكنة وأصدقاء 


اعتدت زيارة دمشق مرات عدة في السنة» لدواع مهنية :4 إبداعيةع 
ولإلقاء التحية على أصدقاء كبرت єй,‏ وأنا һөй)‏ بعين 
صحافي» وأتلمس کل مرة تغيرا ч,‏ ملحوظين في إيقاع 
حياتهم: هامش للحریات یتسم يوم Д‏ يوم» تغیرات اقتصادية 
واضحة فى kë‏ العيش... أصبحوا أقل احتجاجا وصخبا. حتى 
إجراءات الحدود باتت أحت وطأة: رجل الجمارك بیتسم لك: 
وخلفك الباصات» والسيارات السياحية تقل اللبنانيين. 

لكل لبنانی مشاغله فی الشام: السياسيون إلى فندق «شيراتون)؛ 
ابو منون لريارة مقام السيدة زینب والتجار للتبضع من سوق 
(احمیدیة» الشهیر. ناهيك عن لرحلات الطلابية والشبابية فی 
الربوع السورية» حیث حرية الإقامة, و الاسعار ЯРА‏ في الفنادق 
والمطاعم والملاهي, التي لا تقاس پٹیلاتھا في بيروت (اطلتهبة)! 


فی دمشق» يمكنك آن sË‏ كل شيء» فقد انحسرت ظواهر 
التهريب واختفاء الواد التموينية. قال لی سائق الاجرة: «بعد توفر 
معظم المواد اا ستهادكيةء т” а‏ والرتشی» )>= القیو 5 


اخترت توقيت زيارتي» في х‏ ایام مھرجان دمشق السینمائی 
التاسع. استقبلنى مدير اهر جان مره ال جح لاد بوذ ومحبة بالغين. 
وحللت ضيفا لثلاثة (М‏ آقمت وسط مشهد سينمائي لأكتب ما 


۷۸ 


1 
аы ПЕ 


кии дыр E 
ДАУН ЕЕ و رجیم مار نا یں پا‎ 
1 الي ا ا‎ : 
ينثو رارك جیار د‎ жағ =: 


п ۹ Tera 7‏ ۴ 
کروی اما ان و لان 

ү е رپ شید‎ 

= 1 م‎ : hris 
جوا‎ 


1 } 
۳ ۱ کے ا 
СР‏ ںی مجر с‏ اس سار سس سی فا یت 
Ы АЕ‏ درو دا در E‏ ده راتسا a‏ چیا 
Га.‏ لا UT [Ela EE."‏ طط ند іл... k”‏ ها mam “mina, кен‏ سسقسو دسووراسوح =[ ы... _ PF ٠‏ ۶,حرہنحسجحت سا سے 
' 
в .‏ . . - 

- -. 22. : 7 . 2 


СРЕ АНАР 1 ы ۳‏ کی زگ بتک ырын‏ ہی ا سد БГ‏ بی E‏ ار وب TS EE t‏ مد یا т‏ ہے коруны‏ 
sssi,‏ صصح ص یی نت یبن سم سر رن جر تو کٹا ылы рыз‏ سو موی рр‏ بسو نيا تع اس لح таралы‏ و {а qipa‏ ی سسجت ی جوت ر PES‏ زج жерім өні‏ 
ыш = na? тыл iane‏ رک و سا z A ARGALA K “ш, кит‏ لاسا 5 ыы zul‏ وا = Lan‏ داد ےر тег үнін‏ ۳0 جس با „ы. жағ ыт ' Barw‏ 
s sss‏ ——— = ساد — -лал‏ ر “ған urmana‏ ی ر و سس رہ س ساس سج سم وس ہو „а... L‏ — .ا ف ا دنل تف و а epa pau алаа‏ 


القسم الاول: عواصم 


يسيك (السیناریو) HKM‏ عن دمشق في Әке‏ أشقائها АЙ‏ باء عنها؛ 
وضيوفها واللاجئین إليها. 


فندق «الشام) لم يتغير ولم يتبدل كما فى كل مھرجان: نافورة 
المياه» الكنبات الجلدية» موسيقى تشایکوفسکی فى البهو والغرف؛ 
عازفتا الکمان» نادلا مقهى «برازیلیا»؛ أضف إلى ذلك موظفى 
الاستقبال الذين تعرفهم جمیعهم منذ عشر سنوات» والدیکور 
نفسه. لکن الاصدقاء تغیروا. تنقلت بين الاصدقاء آحاورهم 
وبینهم: الممثل» «АБЫ‏ فی الدولة» الشاعر та‏ الصحافي» 
الفنان التشکیلی. أصغي إليهم وهم على عجل لکثرة مشاغلهم. 
فا کتشفت آنهم باتوا يحوزون على فرص عمل جديدة ومتنوعة: 
«الاستکتاب» للصحافة العربية» النشاط الکثف في حقل теу‏ 
التلفزيوني الذي بدأ ینانس نظیره الصري» هذا بالاضافة إلى 
«عجقة) المعارض التشكيلية» وكثرة صالات العرض» وازدهار 
حركة الطباعة والنشر. كل ذلك شكل بالنسبة ال مؤشرات 
واضحة لنمو اقتصادي بارز САЗ‏ على السنوات التي انقضت. 
حکواتی مقهى «النوفرة» 

ما الذي يقوله زوار دمشق وضیوفها وكيف ينظرون إلى دمشق 
التسعينيات؟ 

آحبرنی الباحث والناقد العراقی فاضل الربيعي فقال: «عشت سبع 
عشرة سنة) ولم آشعر آننی من بلد آخر. ثمة ميزة في ا جتمع 
السوري تتجلی فی روح التسامح القومي التي تمنحك فرصة 
للانخراط فی ا جتمع من دون عوائق أو أي تعرض لكرامتك 
الوطنیة. فالشام كانت دائماً ملتقى الغرباء والتجار من کل 


۷۹ 


عواصم من خطا 


الاجناس من: شیشانیین» بنادقة» البان شر كس» أرمن وأكراد. 


اعراق وشعوب تتعایش؛ ولا تشعر أنك شی مدينة معادیة. وهنا 


سرها وسحرها وتنافضاتها». 

في مقهی (النوفرة) الکائن فی أحد الأحياء الشعبية КА‏ حلف 
السجد الأمري, كان الحكواتي الشاب يروي لنا: « .یا سادة 
یا کرام» عبلة زينة النسوان؛ وجهها کالبدر: ШЕ кн‏ 
وصدرها أوسع من ميدان...) وحين ola‏ بعض الحضورء يصرخ: 
(بیکفی يا شباب.. (O.K.. shut up‏ ويكمل بإنكليزية «مكشرة) 

كرمى عیون السياح الهولنديين. خلف الحكواتي» على «АЛМ‏ 
صورة لعنترة (أبو الفوارس»» وبعض اللوحات التشكيلية للفنانة رم 
الخطيب: عري» أجساد مجزدة تفوح منها رائحة الشبق الجدسي. 
«الاراکیل) (تکرکر)» والحكواتى يخبط بسيفه على «الطربيزة) 
بفرح» ويضحلك طویلا لوحده» шу‏ نبحث عن (عنترة) حقيقي 


وسط هله الصحر اء من الممالك المنهارة من حولنا. 


لم تكن سورية موجلة في الزمن ЭР‏ كانت مجمو عه من 
الامارات والممالك: حمص؛ حلب.. الشام.. و سوریه CRES‏ 
تدافع بقوة عن فکرتها القومية وعودة آرضها وشعبهاء لذا تتقن فن 
السياسة» فهناك إرث کبیر من الحنكة في التفاوض. 

وسط هؤلاء جميعاء дй‏ دمشق في دائرة الاستهداف وفی قلب 
جوار قلق تترصده العیون التربصة. حنكة دمشق تعود لکون الشام 
تاریخیاء ملتقي للتجارة ا خارجیة والدولية في الشرق القدیم. وما 
یعرف азы‏ (ندمر) للقوافل التجارية قبل خط ТЕЗ! Қ”‏ 
كان لعب دور مهما ورئيسياً في العلاقات السياسية РІ‏ ا خروب 
التی اندلعت على هله لارض پسیب مو قعها الاستراتيجي. 
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القسم الاول: عواصم 


ویحق لدمشق أن لا تبتهج الان أو تصاب بغرور لموقعها المميز 
كخط دفاع Gel‏ ولا تخدع بكونها حسناء الشرق» والغواني لا 
يغرهن الثناء. فلا إغراء القروض الدولية أو سياح بالجملة أو أوهام 
تنمية خارجية, إنها مكتفية إلى حد ماء وليست طموحة سوى 
للدفاع عن نفسها في شرق أوسط جديد. 

قال لى يوسف: «الشام أم الفقير»» يمكنك العيش بتناول الحمص 
والفول لتسد جوعك؛ وفى الشتای أكلنا من «المونة)» حيث ما 
زالت حیاۃ الريفية تلعب دوراً مهماً فی الاستقلال الغذائي» من 
تموين اللکدوس والزيتون والجبنة وا مربی؛ والاکتفاء بحواضر البیت؛ 
وهذا الدمط من العيش لیس حکراً على الريف» وإنما يطاول 
الحواري الشعبية فی المدينة. . 

لذا لا تشعر دمشق بابتراز اقتصادي يجبرها على التنازل» فلديها 
اکتفاء ذاتی من النفط مع إمكانية تصديرهء وكذلك هناك 
محصول съд)‏ وامتصاص البطالة المقنعة بإيجاد فرص عمل 
لشرائح واسعة کهجرة العمال إلى لبنان وا خلیج او عبر تنمية 
السياحة الداخلية. 


سوق «الحميدية»: سر الشام 


حين تدخل إلى سوق الحميدية» تكتشف سر الشام وأهلها في 
علاقتهم مع الزمن والتاريخ والسياسة. فالبائع يتجادل معك 
لساعات من دون آن یفقد صبره ولا یکل من الكلام فی وصف 
جودة بضاعته. یساومك؛ ویناقشك فی كافة الأمور حتی یوقعكُ 
في آسر الخجل والاحراج؛ فتشتري أو تهرب. 

إنه فن امحادلت والعجلة من الشیطان.. وهذا ما یو کده الفاوضون 


۸۱ 


عواصم من Ша.‏ 


من کیسنجر حتى كريستوفر وصولاً إلى كلينتون» الذين یفقدون 
صبرهم من محاور عنيد متمسك بفكرته ШУ)‏ يوضحها 
ویسلسلھا في التاريخ والجغرافيا والقیم والأرقام». من دون أن يفقد 
السيطرة على المسلمات والحقوق.. وصاحب الحق سلطان الكلام. 
ЈЫН‏ فى کل شىء بين الركاب وسائق الأجرة.. بین المثقفين 
ونادل ЕРІ‏ بين التاجر والربونء بین ۳ والرجل» حتى АД‏ 
leli‏ بين ا حین و الا جر بشجار بین شخصین في الشارعء ویتجمع 
الناس حولهما.. واللافت أن سجالهما الصاخب وتشاتغهما 
یحصلان من دون آن یلمس آحد‌هما الا خر ونادرا ما تصل 
الشکلة حدود إراقة الدم والعنف ا جسدي., 

]4 التفاوض بين عرض لسلام ناقص يقابله رفض مبتي على النطق 
والکبریاء التاریخی» من دون أن یقفل الباب على ا وار. | 
الشعرة حیث لا قطيعة مع أي طرف محلي أو عربي أو دولي: ولا 
تسامح أو نسيان مع عدو في الذاكرة والتاريخ. 

تخرج من سوق «الحميدية) ونجارها بقمیص قطنية وفكرة لا اس 
بها عن النسيج الا جتماعي» لترى سيارة «المرسيدس - الشبح) تطلق 
ازشورها») «منذرة» عربة «کارو»» وحماراً نعسان یتهادی؛ وشرطیاً 
ینظم السیر للمشاة والواطنین الذين تبدو عليهم سحنات الأرياف 
التعددة الازیا ети‏ حيث الهجرة التزايدة لابناء 
القری إلى ا دینة. 


دمشق في عیون ضيوفها وزائريها 


دمشق مدینة محافظة على تقاليد وعادات وطقوس أقرب إلى 
الريف منها إلى المدينة المعهودة» لذا تبدو معظم الأشكال الإبداعية 
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القسم الاول: عواصم 


ہیں پستعیر من Ен ۵ 2 т‏ الد ЕГЕ‏ ومفاهیم 
عره النفس و مفردات الشرف. أضف إلى ذلك الشعور لقومي 
والعروبي الذي يبدأ من التربية الدرسية والاناشید انتهاء بالحیاۃ 
السياسية. 


شب 


في رواق الفندق يخبرني اراسم) ) أن فلسطین أصبحت بعيدة اکثر. 
ویقول: (أرفض العودة وسابقی في دمشق ملجتی الاخیر. آغادر 
وأعود. ولا ۳۹ يسألنى عن تأشيرة АЙ‏ ل!4. ویضیف: (نحن 
الفلسطينيين لا نعانی من عنصرية الإقامة» بل على العكس من 
ذلك» فنحن نتمتع بالحقوق والواجبات وحرية العمل والحركة أكثر 
من أي دو لة فی العالم العربی). 

М‏ «فاروق) القادم من الاردن لحضور الهرجان السينمائي فقال: 
ذهبت إلى فلسطین» إلى غزة وجنین ورام الله آفتش عن وطني؛ _ 
وأحاول الاستقرار» لم أستطع الإقامة» عدت وشعرت بالاحتلال 
أكثر : في | إحدى الليالي» عطشت؛ فجلبوا لي قنينة ماء كتب عليه 
بالعبرية. لم أتمكن من شربها؛ Еу‏ ما زلت معتاداً على مقاطعة 
البضائم الا سر АДА‏ ولكئني اكتشفت أن ЕДЕН‏ الم سرائیلی» حین 
نتم ازالته يترك АШЫ‏ بضاعته وفرص العمل. إنه الاحتلال ا حقیقی 
یصل إلى لقمة العيش. عطشت واضطررت للشرب على مضض. 
ومع كل جرعة غصة!.. ¿J‏ سلام الغصّات. وأنا في دمشق الان 
آشعر بحرية ماء وأراهن على بعض كبرياء قبل العودة إلى عمان.. 
أقفل الباب على نفسی... بيتي هو وطني». 


آترك «فاروق» فى البهو قرب افورة المياه. آخرج إلى الشوارع بعد 
منتصف اللیل: أرى المدينة هادئة) حتی طلقات الر صاص التي 


AY 


عواصم من Ш.‏ 


صرعت إسحق رابين لم تعکر صفو الحياة الدمشقية السائرة على 
مھل؛ مع شعور بالدهشة انتابني من تصرف الاشقاء العرب لذین 
استنکروا وشیعواء واعترفوا بالقدس عاصمة لاسرائیل. آحاول أن 
أفكر بسلام ما مع روحي وجسدي مع عدو يكرهني في آعماقه. 
أتذكر ما قاله «فاروق) عن السلام الأردني والوعود التى تغدق 
علیه: رآن الشر کات السياحية الا سرائیل. 2 تضع فی پر نامجھا 
السياحي ا 45 إلى الأوروبيين» زیارۂ إلى (البتر БЕ бе!‏ و قو د 
السياح» وتقيم في فنادق (إيلات) التی تبعد عن (العقبة) مسافة ربع 
ساعة من الزمن فى الباص» ос‏ «البتراء)» ساعة. مزودة 
بالسندويشات والرطبات الإسرائيلية. ويقوم هؤلاء الناس بالتقاط 
الصور؛ وتنتهی رحلتهم بالعودة على متن الباصات الإسرائيلية من 
دون أن يصرفوا قرشا واحدأء لكنهم یترکون وراءهم قناني 
المرطبات الفارغة بين الأعمدة الأثرية» يغادرون نحو الفنادق 
الإسرائيلية) . نحو بهجة > 6( تدعی سلامهم وازدهارهم). 

العراقى (التائه) حديفاً من بغدادء واختار دمشق منفاه» حدثنی: ay‏ 


قبل هروبه من العراق شهد سهرة عامرة في أحد بيوت المسؤولين 


العراقیین؛ Le ТЯ‏ )5 و طاب من ما کل ومشروبات و کأن У‏ 
حصار | وٹی الیوم التالي علم بمصه 4 جاره في اي الذي باع جهاز 
التلفريون ليشتري بثمنه ثلاث دجاجات» وطلب من زوجته ان 
تحضر الطعام» وما بث أن وضع بعد حين كمية كبيرة әу‏ 
إضافة اليه وزو چته فماتوا جتميعهم وا Ма‏ ۳ والذل. 
عندها فررت الهرب من هذا ا جحیم إلى د مشق С‏ التي أصبيحت 


الاخرى. 
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بان عمان و عرة و بغداد وتل сен‏ تبلدو دمسق متماسكة الانفاس» | 1 
وعلی قلق طبیعر تقرأ الإشارات ال مبثوثة تتريث» وتنتقل من اقتصاد E‏ 
إلى آخر بلا انقلابات درامية فی الحياة والسلوك والعيش. | 


«الليل» والسكين 


فی السهرة التى Ulea‏ الیها т‏ السینمائی محمد ملص) LS‏ 
(تشکیلة» عربية. سهرنا فى بيته اجدید فی )25( المدينة الجديدة ۱ 
بضواحی دمشق. من أقطار عر بيه عدة оро Uia‏ ه فنانات x‏ 
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وصحافیون وأدباء من تونس والجزائر والاردن وفلسطين والغرب 
وسوریا ولبنان. 
فى تلك السهرة» اختلفنا على آمور كثيرة» وتباينت آراؤنا خلال ТЕ‏ 
الحو ادث وتفرقت اللهجات. أشقاؤنا في الغرب العربي تحاورو Т‏ 
بالفرنسية» ونحن تحادثنا بلهجاتنا اعحلية - الشرقية. B‏ 
على الحائط» ملصق لفیلم «اللیل) هو عبارة عن حلفية سوداء 
لسکین تقطر دما في صحن. هي السکین التي تفرم اللسان العربي 
التائه بین عرو بيّته وفرنکوفونیته واسلامیته... السکین لطعنة في 
الظهر من عاصمة مجاورة.. السكين Ж‏ الحدود وانفصالها 
السكين التي تلمع في الیل 
حفت على نفسی؛ وأشفقت» ولم ینقذنی سوى سلطان النوم. 
وصرت أحلم بعیداً عن كوابيس السلام وهلوسات ا حرب. 
(«السفير ‏ سفير الناس» ٩‏ تشرين الثاني/نوفمبر 1442( 


ستو سر موه 


ہن 
аи‏ 


6 ات سوب 
اسب یج 
шегі‏ وس ود و радар рр‏ ما Ll‏ 


с, 
س‎ er. 


0 ы тү та: 4 تپ‎ 
з г, а Қақ کے‎ T "т 
Pu тү Г; 
Мы иик та руз Et 
سن‎ аулары ای‎ LL 
"Еа, سس‎ а= аат و‎ 


ao‏ لے یت کی بس سر ا 
ті‏ ےت ا ,5 .= لجا تب بین سح ح2 
гілі 5 т» 0 7‏ 


= yh, 
HH 


зум.‏ ہیں ےہ а‏ حا یب ولا 
پیوس ہد بس پر ری ру‏ 
ماف ات 
ا ے۹ г,‏ 
Е‏ جن سی سد e‏ = 
0 1 


۳ 

تی بھی تا кыыла‏ 

рн‏ وی ات 
х‏ 


һын 


سم 


H 
зің 
31 


تسم شع 
дау‏ یقت 


ہے 


r — Га 


الل را ساد m‏ 
سس WA‏ — نین 
у‏ ہت 

гі 


ы ۵‏ و ےسیو یر یل وو وا اس تر مو دہ نید 
жуаны аны А‏ ,و لے اص سی بے سجد گر яна PELAA ajud y EF Eppa od Fray i‏ 


لا mar kishin‏ طبس тыы‏ ہہ سیر رہہ ری ہہ AA‏ سے بو سا بلج ماد دشر Е Бартер рӯ‏ ماد سرپ > ول 


او “رود لاگ atiu‏ 


о... 

لیے میں ورڈ 7 
لرا 
; ا 


` 
ч d - ' K‏ - 
' 
زد دا سے ےہ الات رسا د hhbe, зл „ее‏ « شا اد سک ... شر سن اس شاك ہی да-а‏ رد یں d us. Amh ығ‏ لے کا سے n.‏ چک ...= 
де 2“ -‏ - - . - .. - 
' = - 
0000٣‏ ص22 وۓؤ,>,>, یب ب ,0+ sas =se‏ ره کے و ns‏ تد ہد سد түс-беес о‏ ` "== 
7ے А‏ 5 ےرب "тоот т. виче 1,ғ1 a 0 3 Fa, ш...‏ دہ - ` 1 


کو وو ا 7ے .اع .بذ . 


„чод. . bpa’ 
می یج‎ АИЫ КЫЫ 


кы 


Че T T... Yr A s. алаас‏ کے د 


, 1 سل‎ di 1... ...... 


. و‎ Ü. جم‎ ш оза متسس‎ 


ы.‏ وی لے تس ہے سس ا کہ 


г?‏ مع لاله ر — .= ЫР ПАН ашыла — u‏ .و ہہ 


а کے‎ 


"аттам в 


گرے 22-44 42 


س 


р»‏ .یب ا بد سیب 


u" m 


= - 


из, +‏ 
سے یں یں یں 


чы "oa 
а 


E -.. 


[= 


қасы كن‎ Ега ита СП سن‎ 


. 7... 


т нун E‏ هب خر ںہ سس pir,‏ ری دہ کہ هسنا 
iP‏ يس "ч‏ مردپ وزج سل желт,‏ نار اه rar + а крш.‏ 


سی رر رٹ 


СЫ т; 
2. 0 


0 | ү : 


1 - 
ЕА 
EE 
ا‎ lap, 


ішу 
"r 
کیب‎ 
S YES AES 


Па ы 
оқы. 
тр 


E 


کو 
کے 
ورن 


ET E 


У‏ ات 
لیس کہا 
Fu TT‏ 


00 


21 ТІ: 


1 


йт ыу Ші 
اکٹ رل‎ Жүрт Бор Ті 
x لمن مد اہ ےش‎ í 
Ç پت قد‎ SEES 
میس نس جج‎ ИТЕР ЕН 


ЕМЕ 
TES 
u 


Т. 
тен 


РЕ 


А: 


Р 


Б 
ч 
3 
۳ 
3 
ہت‎ 
0 
DI 
кек 
лү 
T 
чш 


— 
2 
' 


1 : 225 
Шан Жа 

2 بيه‎ Н 
2. 
Балы БЕГЕ 
و‎ E ИТУ ШАН 
х, РЕ, 7 بات‎ IL 
نوی‎ б 1 АГАН کے‎ 

Н елі Р Бер "лу, 
EE 


алалы ма. کو‎ 


gi ¥ 


ә 


بیر وت فى العناية الفائقة 
تبدو الجمهورية اللبنانية بلا خارطة وبلا حدود 


أحياناً. وفی مقلب آخر تخترل تناقضات العالم و و جعه, جمهورية 
تختصر نفسها إلى مدينة. والمدينة مفتتة إلى أحياء. والأحياء 
اجتمعة تشبه القرى. هل هناك عاصمة تدعى بيروت؟ وهل هناك 
جمهورية تدعى لبنان؟ المدخل إلى هذه البلاد مشخ g‏ بألغام 

رة فی الزواريب» في الأفكار» وفي الحوارات. كيف نقرأ هذا 
لد الضخم المطلسم الف شعار وشعار؟ وكل من о.‏ حل 
4.5 سر من “Л‏ وقع فی متاهة тте‏ حتى أصبحت اللبئنة 
مفهوماً فكرياً وسياسياً فی العالم العاصر وفي ا حطاب العالمي» يدل 
على معنى الدوامة ويشير إلى اللاشيء تارة» وإلى أشياء عظيمة تارة 


ТЕ‏ وذلك بالمعنی الکوارئی والفضائحی في العلاقة ر بين الفكر 


والسياسة) لال ААА‏ والسیاسی؛ ہی الدو ЕТІ á‏ 


عواصم من خطا 


سیاسی. حيث الاسئلة الفكرية لا تتجاوز التصريح السياسي 
لغرائزي» ثم انقلابات تلو انقلابات. وإعادة نظر في نتاج الحضارة 
الفكرية» من معانِ وقيم ومفاهيم؛ كالدولة و احرية والد وق اطية 
والعلمنت والطوائفء والعروبة والوحدة والأمية وكل تلك الأفكار 
في حالة تجاور وتصارع في آنِ معا 


تعب الجمیع؛ حتی الافکار داحت لکثرة دورانهاء آیدیولوجیات في 
«العناية الفائقة» ينتظر أصحابها ووکلاژها فی غرف الانتظار. 
وزعماء طوائف يرممون صروحهم من كنائس مدمرة إأى مساجد 
محترقت والرعية فی حالة إغماء» والجماهير تفتش عن أقرب سفارة 
Ga À‏ تنصب الخيام بین ШИ‏ و کندا) وحلم узлы‏ سة سفر اخ 
بجمهورية أخرى. تعب الجميع من خطیب الجمعة إلى مطران 
قداس الأحدء وزعماء الأحراب العقائدية يفتشو Ф‏ عن مخارج 
طواریء. الكل في حالة انزواء إلى الداخل. Ит‏ يلملمون 
قاياهم» ويفتشون عن اسم جديد. العروبيون منشغلون بندوة عن 
الوحدة في زاروب ضيق. وعبد الناصر حي في ملصق في مركز 
عمر ا ختار في البقاع أو مركز معروف سعد في صيدا. القوميون 
السوريون تمزقواء وأصبح الهلال اخصیب مختصرأ في (شارع 
ا ٰاندارك). ri‏ الإسلامية لا تتعدی حي А)‏ العبد) 
و( ا جتمع السيحي الحر» مشتت فی غابة صنوبر على سفوح 
کسروان. والعشائر تتتقل جماعات تلو جماعات من حزب إلی 
آخر تبعاً ubhal‏ العصبية والزراعیة تعبوا جميعهم» وتوحدوا على 
مفهوم دولة» مطلق دولة. لذلك تشهد بيروت زحمة سير في 
الافکاں فتتصادم» فتحتاج إلى شرطي بنظم سیرها وحر کتها 
عکس اجوار العربي» حيث يوجد شرطي قوي ينظم فكرة واحدة 
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القسم 449 عواصعم 


لجمیع» ربا اتفقوا في لبنان على دولة. ولكن أية دولة؟ وأي 
مواطن؟ 


بیروت مختبر حقیقی لتجارب لا تنتهي» حیث الطائفي یتقبل 
العلمنة ویروج لها كخلاص» والذي يؤمن بالعلمنة يستنفر طائفتہ 
من رهاب آقلوي. والبعض Аа‏ النظر برموزه وأبطاله العالیین 
والاقلیمیین من مارکس إلى عبد الناصر وسعادة واخمینی 
ويبحثون أيضا عن بطل محلي یتوحدون معه. ثم یتماهون مع آخر 
شعار یدغدغ الغريزة ا جماعیة وإرثها الديني» كدحول آخر في وهم 
بطولة» وفی بارانويا جماعة من جنون عظمة وعقدة اضطهاد» إلى 
شطارة لبنانية ملازمة لأي فکر محلي. لذلك تبدو ا حرب - رغم 
نهایتها - آنها تخلغلت في عمليات التفكير АЛ,‏ الرؤية في إلغاء 
الوا۔حد للا خر رغم حصص ا جمیع المتساوية في عدد الشهداء 
والقری الدمرة. طوائف تخرج منهكة لکنها لا تتخلى عن رماحها 
وأسلحتها де‏ فی آعماقها. فما زالت شجرة العائلة هي التي 
Шш‏ ظلالها ا جتمع اللبناني وأحز رابه رغم الادعاءات. 


فى الشهد Ек!‏ تنقلب الاية. КЕЗІ‏ شارع ا حمراء уы‏ سلنحد 
سینما البافیون تعرض آفلام البورنو قرب أحد مساجد؛ وتظاهرة 
تعبر الشارع ضد السلام مع إسرائيل» وفي الشارع الاحر تظاهرة 
للسلام الأهلى. وقرب بار «الکیت كات) يوجد ЖА‏ دیني» 
وخلفه كنيسة في شارع الکحول تدق أجراسها. وفي سينما 
الحمراء سلسلة آفلام ١‏ (را مبو) الأميركي. فی اللحظة نفسها تنفجر 
سيارة مفخخة في الامعة الأمي 446 а‏ راهبة في لشارع قرب 


رجل یرتل و یجود Үк Ы‏ وآخر بیج Laa]‏ وأدعية وأيقو نات 
على الر صیف > — تعر ص مسسلات البلاي بوي. و تصادر الدو له 


۸٩ یتست‎ 


عواصم من Чаз‏ _ سسسسش 


کتابا من المعرض Ала.‏ جنسیه) وفى الأمسية الشعرية Ma‏ 
شاعر بهدد إسرائيل» ویتضامن مع العراق. وفي ا جوار مع رض 
للدفا ع عن الکویت» ونسوة یجمعن التبرعات لأرمينيا» وآخرون 
بصرخوں دفاعاً عن الاسلام فی j У, КЕНЖАР ١‏ ننسی التضامن مع 
الأكراد وشعب كوبا وكل ذلك يتم برعاية حيو ل مارلبورو التي 
تصهل في الاذاعات у‏ و + ۱ إذاعة) رفي التلفزیو نات )` akama V.‏ 
تلفزيونية) التي او ај‏ بع مها MODS‏ 
مجاور فی 1 دولة ы 5 ۳ Т.‏ البلاد مشدودون 7 
عواصم مختلفة من موسکو إلى الفاتیکان ومن طهران إلى دمشق» 
وواشنطن» و القاهرة والریاض... وحتی سير لانکا ا حاضرة بعوة. 


ما يشفع لبيروت أنها ما زالت حرة» والحرية شعار اجمیع: الطوائف 
١79‏ طائفة) والأحزاب (عشرات) ویحکی أن المدن المولودة على 
البحر لا تموت. ولكن ثمة ادعاء oL‏ بيروت عاصمة عربية ولكنها 
بلا عرب» وأنها غربية لکن بلا آجانب. بيروت ۱۹۹۲ غائبة عن 
е‏ ننتظر ibd‏ خرو جها من (الکوما). | 


المئؤوسسات نوادي فرق 
والصالونات حوقات زجل 


نصعب الإحاطة بثقافة لبنانية محض؛ أو إبراز بطاقة هوية خاصة. 

2 258 ثقافات متنوعة لها إرثها الديني التعدد و كذلك زثبقية 
حضورهاء وسرعة إفلاتها بعد التقاط آول خیط. Ша)‏ 29 ینفی 
بعض خصوصية لعاصمة تملك ذا کرة حيوية» حياة سابقة Е‏ 
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القسم الأول: عو اصم 


الستينيات والسبعینیات» مضافا إليها الان ذاکرة حرب» فيصعب 
حصر هذه الروحة الضخمة من الثقافات» ولكن يمكن إبراز بعض 
سمات بيروت الثقافية الراهنة» دون ا خوض فى إعلاء „гй‏ 
اللبنانی» فننظر إلى المدينة بذاتھاء بكينونتها دون مقارنتها مع 
صم العالم الثالث أو العالم العربي. 
А;‏ ثقافة اغترابية تعتبر أن الزمن قد توقف في ۱۳ نیسان/آبریل 
4 ۷ ۱ أي پوم اندلا ع -s‏ الاهلیت وأن ما جری من فظائع 
و کوارث وحروب لیس من شیم آهل لبلاد. والعنف لیس 
ثقافتھم؛ واولو الثقافة هذه ما زالوا محتفظین بالبوم ضخم من 
الصور التذكارية ویعیدون اجترار فولکلور ثقافي واخصاب ماض 
منفصل عن الشارع وعن روزنامة الأحداث نحو احیاء عز مزعوم 
وازدهار موهوم؛ و تطویر ھالات لأسماء عادت من لمنافی آو 
حرجت من الملاجىء لتشتم وتلعن هذا ا حاضر والأدوات نفسهاء 
من معارض تزيينية إلى حركة مسرحية رخیصةه وسینما 
استهلاكية» والثقافة التى كانت تمجد لبنان السلام سابقاً عبر 
(الکارت بوستال) السياحية» حولت الان إلى ثقافة فولكلور 
الحرب وبطاقات ا حرب والندب» وانزلقت إلى خرافة أندلسية 
منعزلة على كراسي هزازة آمام موقد احرب؛ تتأمل وتستحضر 
آرواح АШ‏ من مجلة «شعر) وأسطورتها وخرافتھاء إلى موضوعات 
ا حریة والعروبة فی مؤتمرات ا حاد الکتاب اللبنانيين» واحیاء ثقافة 
صالونات أدبية يغلب عليها طابع حفلات الزجل والتطریب 
ТЕПЕ‏ فى عمليات نبش متواصلة s‏ فى الجمهورية беу‏ عن ذهب 
لابداع. وبالسقوط في شوفينية محلية لا تعود تستغرب الثقافة 
الناطقية (مناطق) التی تغلغلت فی تخاريم الحياة الثقافية من تمجيد 
للقریة فی عاداتها وتقاليدها وشهدائهاء وتعميم القرية كنموذج 


۹۱ 


یو “ 


عواصم من خطا 


لجمهورية اللبنانية وللعالم» وكذلك الزاروب واي في ا مدینة 
وهذا یستدعی طبعا الطوائفية في النص من حضور الارث الديني 
کنولکلور براني سطحي فندخل في ألف ذاكرة وذاكرة. وطبعاً y‏ 

ننسی النوافذ الخارجية التي تدخل من خلالها رياح ثقافية شتی 
تتصارع بین بعضها البعض. ثقافة فرانكوفونية وإنكلوسكسونية؛ 
ثقافة باریس التي تنحسر وثقافة نيويورك وهوليوود الزاحفة Ма)‏ 
الصراع له مکانه فی بيروت إن في اللغة والشهد والنظرة إلى ны‏ 
أو في الؤسسات المتعددة. صراع بين ثقافة الكلية الیسوعیة وبين 
ثقافة الجامعة الأمير كية. كذلك نتلمس خفایا صراع تقافي عالي 
يتجلى في بیروت [مناهج تربوية - تعدد برامج تلفزيونية - تعدد 
الترجمات والكتب والقراءات] وخارج عربي عموماً یتصارع مع 
ثقافة إسلامية لبنانية لها مراجعها العربية [الازهر والنجف] ч;‏ 
أصولية ثقافية متعددة الهوی والانتماء. 


يمكن الحديث عن حيوية في الثقافية اللبنانية» لکونھا ما زالت 
طليعية فی إطار الخدمات والتسویق. فالناشر اللبنانی له مکانته 
لا ری في عالم النشر العربي ؛ وون е‏ لابناني م هو 
اللبنانی فی جلب КЕК‏ السرحیات Ж‏ ما زالت 
مستمرة» ناهيك عن حيوية ا خدمات الصحافية اللبنائیة التى تشکل 
ما يشبه «الکار تل) الصحافي في الصحافة العربية» وفی هذا الاطار 
هل ما زال ЫСА‏ بعد ا حدیث عن حيوية ثقافة حدمات؟ أي ثقافة 


ترانزیت وإعادة نحويل لکل خارج غربي إلى داخل عربي والعكس 


فى إطار آخرء تبدو المؤسسات الثقافية اللبنانية كأنها فى فترة نقاهة 
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القسم الأول: عن اصعم 


بعد حرب تدميرية لکل البنى. لکنها تعاود طرح الاسئلة نفسها 
بالادوات التقليديت فهى لا تتجاوز حفلات التأبين بين استنکارات 
وتضامن وتقبل تعاز وشهادات من بیروت الميتة» وإحياء أشخاص 
ذا کرة عميقة عن رواد في جبل عامل أو کسروان وجرود - 
والبقاع» فتتحول المؤسسات إلى ما يشبه نوادي القری. 
رغم ما یروی عن دور الصحافة АШ)‏ وأهمية صفحتها الثقافية 
قياساً للصحف العربية» فان هذه الصفحة قد تراجعت 
مذهل» حيث غابت اللاحق الثقافية (النهار/ الأنوار/ السفیر... 
وحولت الصفحات فی معظمها إلى متابعات وصیاغة غة آخبار 
آخبار و کالات آنبای وتراجع تفاعلها بالثقافة العربية» Lopas‏ إذا 
اعتبرنا أن أهمية بیروت كانت با حضور الثقافی العربي» فانکمش 
هذا الدور وانعزلت على ذاتهاء لاسباب تقنية کفیاب البرید 
والاستکتابات» وغیاب الثقف العربی عن الدينة. وما يفجع في 
هذه الصحافة انحسار العصب النقدي لصلحة صحافة النمیمة؛ 


فلاشات إلى مضادات ودباییس وخبایا فی عملية تقلید للمجلات 
الفنبة الرحيصة» بحثاً عن فضيحة شخصية کمثل: شاعر شوهد 
يأكل الهمبرغر. وخبريات شخصية تنفي AN‏ وتغتصبه وتشتمه. 
ويترافق هذا مع حضور ثقافة الصالون الأدبي мш,‏ للکتاب 
والشعراء» وإبرازهم فی الیوم التالي على صفحات الجرائد واجلات 
فى حوارات يغلب عليها الإنشاء وا حبة والسلام واليمامة وطائر 
الفينيق. وتجاور هذه الثقافة ثقافة الاستهلاك مع المطرب الصاعد 
لعبة ملاه ثقافية . کان الدينة فی طریفها نحو ثقافة فة الاعلانات 
المضاءة بالنیون. ثقافة الخدمات السياحية مرة أخرى. 
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عواصم من خطا 


شواجس النجومية 


زال الشعراء الشباب فی ОМ)‏ پستندون فی تنظیراتھم 
ونصوصهم إلى (у) Рау‏ کم رجع و حیل وإرث (езі‏ في 
محاولات لوصل النسب تارة وإنكاره تارة أخرى» بالإضافة إلى 
اجترار أسئلة أولى فى ا حدائة الفتوحة وكسر السائد الشعري 
وثورية ДАП‏ والفرق بین الشعر ا حر وقصيدة САН‏ في سياق ра)‏ 
مزید من Ж.)‏ فی ١:‏ فسيفساء 31 لقصيدة اللبنانية وأوهامها بکو نها 
طليعيةع و اعتراز ¿Ac‏ كانت هی القايلة لو لا دة ورعاية شعر عربی 


إن ما يحكى عن فرادة القصيدة اللبنانية التى تلد من ذاتها Ыш‏ 
وتشع من داخلها على نفسها وعلى الاخرین في الجوار العربي؛ 
يستدعي سؤالا حول حضور القصيدة العربية في القصيدة САЈИ‏ 
وعن شعراء عرب دخلوا إلى الساحة الشعرية البيروتية وغادروها 
تاركين فيها U‏ وبصمات تبدو متنوعة ونتيجة لتنوع الصوت 
العربي. فمن أسكلة أدونيس الشعرية إلى فجائعية السياب» ومن 
ثورية وشفافية نزار قباني إلى غنائية محمود درويش. ومن شراسة 
الاغوط إلى شتائم مظفر النؤاب» وغير ذلك من أسماء ونجارب 
عربية يسطع التفاعل والانفعال مع وفي القصيدة اللبنانية» وهذا ما 
يؤكد حضور قصيدة الستينيات والسبعينيات في المشهد الشعري 
الراهن шш‏ وان اختلفت أدواته أو حصلت إضافات إلى قأمو سه. 
شعر مملوء بالخيبات» وتأنيب ضمیر با لجملة. وندم على خراب 
واطلال» А)‏ نقد صحافي - شعري لا یتعدی لعن وشتم 
(الأصنام) و«الطواطم) الشعرية وهتك أعراض وأغراض قصيدة من 
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الشسهم الاول: نكن اصع 


سبقواء والادعاء بالفرادة المطلقة والتميز لشعر لبناني صرف» ينفيه 
نص شعري لبناني یقتات من فتات قصيدة عربية» وإن بدت 
القصيدة اللبنانیة أكثر أناقة ӘТІР)‏ ولکن ھذا لا يلغي مشهد 
الکو كتيل الشعري السائد. 


هذا الكوكتيل الشعري ليس بالضرورة أن تكون معه أو ضدہہ من 
قصيدة النبر احلي إلى قصيدة المهرجان الشعري العربي؛ ومن 
قصيدة الوردة والفتاة إلى قصيدة هجائی أو مداحي الزعيم 
والقبيلة» ومن قصيدة الأرزة والأناجيل إلى قصيدة شتلة التبغ 
والكربلائية والتصوف» ومن قصيدة الصمت والبياض إلى قصيدة 
الحرب اللبنانية وأخواتها فی المعارك العربية А1‏ 


ھی هذه المروحة تبدو كل قصيدة أسيرة دورتها وتجربتهاء ويرتبط 
کل نوع وغرض فیها بقصيدة سائدة أو سابقة وهو ما پختصر 
جارب شعرية عربية في حیز واحد. ولا شك أن القصيدة اللبئانية 
لها حضورها فى العالم العربي لاستنادها إلى عاصمة متسامحة 
إضافة إلى قوة الحركة الإعلامية الترافقة مع حركة النشرء كذلك 
الثابرة والمواظبة على حضور الهرجانات الشعرية العربية» وتمكن 
الشعراء الشباب من نشر قصائدهم وطبع مجموعاتهم الشعرية 
بسهولة قیاسأً إلى العالم العربي. 

يبدو أن أصحاب الشعر اللبناني مجتهدون» لا يرسبون في امتحان؛ 
ویتوزعون حضوراً وإعلانات وتيارات. يجيدون إعادة تسويق 
القصيدة العربية أو الغربية في خياطة جديدة» ويشترك нім‏ 
الشعراء اللبنائیین مع الشعراء العرب في фе‏ النجومية 
والاستعراضات النقدية لزعامة شعرية مطلقة» وفي البحث عن 
مرافقين وأتباع لانقلابات وهمية من أجيال _ تفقس کل سنة - 
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عواصم من خطا 


ضد أجيال أخرى» ыз‏ الشعراء إلى جزر منفصلة عن بعضها 
البعض یفتشون عن مواهب صاعدة لتا کید الرسالة! 


خشبة من عير خلاص 


ثمة نجوات ضخمة فی مسار الحركة السرحية اللبنانية التي تبدو 
متقطعة فی وتيرة نشاطهاء حيث العمل السرحي غارق في بطالة 
مقنعة» وخاضع لشروط قاسية أمنياً وإنتاجيأء ويرتبط المسرح بثقافة 
الهدنة والحذر» فى اقتناص فرصته للتجريب. وكذلك خضوعه 
للإنتاج المسرحي الاستهلاكي التجاري» ولكن هذه ا حاولات لا 
تتعدى حالة البقاء على قيد حياة مسرحية. ورغم تقلص الخشبات 
المسرحية وتحولها إلى كاراجات أو أمكنة لعروض سينمائية لأفلام 
البورنو» رغم ذلك أمكن لبعض التجارب المسرحية اللبنانية أن 
تكون في طليعة الأعمال المسرحية العربية من خلال حضورها 
وفوزها بجوائز مهرجانات مسرحية عربية [روجيه عساف 
والحکواتی؛ ريمون جبارة» бі)‏ علي أحمد]. 


فرضت الحرب الأهلية على بيروت واقعاً مر فهناك الأعمال 
المسرحية الهزيلة والرخيصة من جهة» ومن جهة آخری جرى انتقال 
العمل المسرحي من خشبات بيروت إلى خارجھا. فأصبحت 
المسرحيات ШУЫ‏ تقدم عروضها الاولى في الناطق والاطراف 
والقرى ثم تنتقل إلى بيروت» كأن العاصمة تحولت إلى بلدة» وهذه 
الحركة المعاكسة للمألوف أوجدت مناخاً مسرحياً متخلفاً ud‏ 
لتعبير الفني السرحي؛ الذي خضع لذوقية جمهور الناطق؛ 
ودغدغة خصوصية كل منطقة إن في КЕСУІ‏ السياسي أو الدینی 
لذلك أصبح النص خاضعاً للتحوير والتعديل في аш‏ وإشاراتہ: 
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ia‏ الاتصال متناغماً بين مسرحية مباشرة وجمهور غرائزي 
متعطش ل «النهفة» السياسية. ونشير هنا إلى أن Е‏ معظم أعمال 
المسرح اللبنانية ثمة سمة أساسية من سماته وهي السياسة 
وتناقضاتهاء فهي هاجس الجميع من التجريب المسرحي الاختياري 
إلى المسرح التجاري الاستهلاکي وينضوي الجميع تحت هذا 
الهاجس» كل حسب قدرته ومیوله» فيقع النص المسرحي اللبناني 
في حالة التباسية غائمة ومعممة رغم وجود تجارب Мыш)‏ مهمة 
[مسرحیات plas‏ محفوظ قبل ا حرب وبول شاوول في ا خرب]. 
ما يلفت الانتباه فی الظواهر السرحية اللبنانية آنها تعمل علی 
استعادات مسرحية من مسرح السبعینیات نصا وإخراجاً وتمثيلاء 
لد جة استعادت آعمال مسرحية بکاملها 21 يا بلدنا - الارسیلیاز 
العربي ] pe‏ أخذنا уь,‏ مس رح (شوشو) وما يحفل به اسم هذا 
النجم الراحل من اشارات ودلالات» نجل АЙ‏ من مسرحه ولد أكثر 
من مجم يدعي أنه ا خلیفة والوارث للمسرح الشعبي والسرح 

ا جماهيري؛ ومسرح الناس. فجرى نهبه وتقليده ونسخه [أداء 
Бе;‏ وحركة] حيث يتنافس الورثة على مثل جماهيري في 
الذاكرة» وصولاً إلى شباك التذاكر. وهذا المسرح ا حاضر بقوة 
يغرق في ظاهرة النجم الواحد الذي يعمل على المادة نفسهاء من 
لطشات ولسعات سياسية وجنسية. ويتحول بقدرة قادر إلى منتج 


حر 45 السرح في التسعینیات» ما زالت مشدودة بقوة إلى ذهنية 
الستینیات و السبعینیات» رغم ٠‏ تطور بعص التجاربٍ کتحول 
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القسم الاول: عواصعم 


على تجرية يتيمة لأول فیلم» ثم يجري الوقوع في مطب النظرة 
الفولكلورية للحرب و مو ضوعاتها السطحیة عبر نزعة استفادة من 
خراب المدينة» كخلفية جاهزة لدراما مملة في السيناريو. 


ЕТ‏ انهيار البنية التحتية للسينما نتیجة الحرب» ليفرض واقعاً مهنيا 
متردیا والسبب هجرة ا خرجین وتأسیس سینما النافي [برهان 
علوية - مارون بغدادي] واغلاق عشرات الصالات في العاصمة 
والمناطق» وفقدان المول المؤسساتي ما يجعل السينما في مهب 
الري بح» ومن يشأ لتقط فرصة ماء لکن من الخارج طبعا. وقد يبدو 
ір.‏ 2,1 5 واقع هذه السينما اللبنانية» عدم التخصص المهني» 
فمدیر الاضاءة أصبح مصورأء ومدیر الانتاج - نتیجة ا 2-5 
إلى ж“‏ تصویر» والصور بدوره تحول إلى مخرج... وهكذا يتم 
تبادل الادوار. وقد تبدو هذه الظاهرة العشوائية لصالح الفيلم 
ДАЙ‏ الخاضع للارتجال الفردي» ولكنها تؤطر الفيلم في نظرة 
سطحیة وتقليدية. 

ما يشفع لواقع السينما في لبنان» هو: تعدد الصالات السينمائية 
التبقية التي ما زالت رغم الحرب تقدم عروضا أولى لأفلام Jr‏ 
Ше‏ حیث توجد الصالات المتخصصة لأفلام الفن والتجربة 
وصالة للفیلم الهندي» وأخرى للفیلم деуді‏ كذلك الأفلام 
الوافدة من آندونیسیا وهونغ کونغ للکاراتیه. وتتعدد نشاطات 
النوادي السينمائية في العاصمة والناطق. وا یزال الوزع اللبناني 
متحكمأ فی سوق توزیع الفیلمین العربي والاجنبی» Мы;‏ لا ينفي 
أن السینما اللبنانية ا حلیة لا زالت تحبو على مهلء» ولا تتعدى 
التمنيات الآخراجیة لشاشة سوداء وبلا أفلام. 


(راناقد» - العدد 44 . شباط/ فبراير ۱۹۹۲) 
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الشعراء الشبان وذكريات اخرب 
جيل ا «ж‏ أطفال الزواریب» أو لاد الأحزاب؛ 
رجال الیلیشیات» تسميات مختلفة أطلقت على طوابير طويلة من 
المراهقين الذين كانوا АШ‏ والضحايا للاجتماع والاختلاف 
اللبنانيين. أولئك الذين تعرفوا على البلاد بقوة السلاح وتجولوا 
ب «الراجات» و«اللاندات) كأنها باصات سياحية في رحلة جماعية 
إلى أماكن مجهولت. تحولت خلفهم إلى آثار وشواهد وأطلال. 
تنقلوا بثيابهم الكاكية» على طول الخارطة اللبنانية» ينبشون 
الجمهورية من أعماقهاء ينتفون القرى» ويدرزون المدن بالرصاص 
والصواریخ والشتائم. طرشوا على الحيطان شعارات وأسماء وكثيرا 
من св)‏ ثم езен‏ إلى الضل بعیداً عن ضوء ا حرائق؛ منهم من 
مات أو هاجرء أو جن او آدمن» أو دخل إلى الاستیعاب؛ ومنهم 
من ركن إلى أشياء خاصة كالكتابة. 
نحن الذين شاركوا في رشق الرصاص؛ وتسلقوا الجبال والحبال» 
وانتظموا في طوابير صباحية» وقاتلوا فى أيام لبنانية» لكنهم 


° 


عواصم من үа‏ 


انسحبوا با کر و جوا عبر الكتابة وأعادوا تأهيل انفسهم فى تكن 
الشعر) فقفز و | من Аяй)‏ الدم إلى بر g iS‏ وكانت القصيدة 
خشية خلا صهم من وحل الایدیولوجیات والمعارك. 

في هذا التحقيق مع شعراء قاتلوا في الحرب انطلاقاً من انتماءاتھم 
Ge 2 НЕ‏ وبطاقات تسابهم ی أحزاب» اس + أو 
استجواباء ШІ‏ محاو اة لفتح أ رشيف مر مصبی ہی БЕТІ‏ 


نتذ کر الان مع شارل شهوان АЛ)‏ - جونیه) وبلال же‏ 
۱۹۲۲ - کفرشوبا) وفادي أبو خلیل (۱۹۰۸ - الاشرفيت) 
ویوسف بزي ЛАЛА)‏ بنت جبیل) ما جری. من بوسطة СЛР‏ 
الرمانة إلى حرب السنتين» حتی حصار بیروت والاجتیاح 
الإسرائيلى و٦‏ شباط/ فبرایر؛ وحروب ТЕЗ!‏ من (حرب العلمين) 
إلى الكورة وطرابلس وصولاً إلى مجازر الصفرا وأشياء أخرى. 

معهم نتجوّل في البلاد من الأشرفية إلى الأسواق التجارية وبركة 
العنتبلی» من بناية البيبسي k=,‏ مار مخايل وصفير» ومن الكحالة 
وجرود کسروان إلى صيدا وصور والنبطية» ومن بعلبك والبقاع 
وحاصبیا إلى الکورة وطرابلسء وأسماء آماکن ومعارك وألقاب. 


بطاقات انتساب 


یحیی: كنا على الرصیف» حين كانت التظاهرات العملاقة جر 
نفسها فی الشوارع» كان الزعيق يصل д ы‏ دخلنا إلى 
الأحزاب دون ОУ‏ سرية أو مناشیر. الأقارب هم الذين قادونا إلى 
بطاقة الانتساب. كنا نعجب بالرياضيين أكثر ما نأبه بالمثقفين 
الثوريين» لاعبي كرة قدم أو كمال الأجسام والكارانيه. أذكر أنني 
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الفسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


انتسبت | إلى ا خزب الشيوعي في قريتي أن خالي کان شیوعیاً 
ملتزما > كذلك لان أصدقائي في الطفولة ЖА‏ كانوا يرفعون 
БУ‏ فی إحدى الزرائب؛ ونتمرن على كيس رمل يتدلى من 
السقف» ثم انضموا جمیعهم إلى جبهات وأحزاب فاخترت أن 


أكون في !5 ب الشيوعي لصناعة أسم وجسد وعائلة أخرى 


شارل: لم آنتسب إلى اي خزرب لأن علاقات أبي كانت بجيدة 
مع معظم الطو 2АЙ‏ وا جنسیات؛ فلم اکن اغلي طائفياً أو حقدا 
لکن في فترة ال ۷٦ - Vo‏ كان لدي قريب تولى مسؤولية بيت 
الكتائب فى جونيه وقال لی إن ثمة دورة عسكرية» وكان عمري 
۵ سن حيث تمرنا على بواريد الخشب وقفزنا في جرود 
كسروان. كان لدي (فضول) وحماسة خوفاً على الوطن والعلم 

من الفلسطینیین؛ وكان هناك مدرب فی ا جیش يلعب كاراتيه 
و کنت Ul‏ لاعب فوتبول ماهر وهذا الدرب أذكر يومها آن 
سحاب بنطلونه قد فرط أثناء | إحدى القفزات. 


بلال: انتسبت إلى منظمة العمل الشيوعي العام VAVA‏ في جب 
جنین في البقاع الغربي» وکنا يومها مهجرين من الخيام» وقبل ذلك 
من قریتنا كفرشوبا - انتسبت فقط ШУ‏ كنت أحب ذلك» وكنت 
مخیراً بين الدخول إلى حركة (فتح) ) أو النظمة. ولأن ЕУІ‏ كانوا 
في المنظمة انتسبت | إليهاء لكنني قبل ذلك كنت آعرف كيف أفك 
الکلاشنکوف لن أحد المقاتلين في (فتح) درّبني على ذلك وأنا في 
السابعة من عمري في إحدى القواعد العسكرية في كفرشويا. 

فادي: انتسبت إلى حزب الكتائب العام ۳ وكان لدي ب 

حزبية یو مها لان أصحابي کانوا في الحزب» وموقع بيت الكتائب 

قريب من منزلي» وبسبب وجود 7 رياضي» حيث نلتقي مجموعة 
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عواصم من Ца5-‏ 


من الشباب ونتمرن على لعب الجودو والبليار. وآتانا شاب Ш Jü,‏ 
رید کم في فرقة «الاشبال»» فوافقنا. 

یوسف: لأن أبي کان ول شهید في الحرب» في ا مزب السوري 
القومی الا جتماعي والعائلة كانت قومية فأصیحت ` في 
الحزب أتعلم العقيدة مع دورات شبه عسکریةق و کان عمری \\ 


سنة حين تدربت تدريب الصاعقة .( كاراتيه مع سلاح أبيض) وفك 


لسلاح والزحف على الحبال والقفز فوق الثار. 
قارين أولى 


یحیی: الذين انسحبوا أو تخلوا عن لافتات التظاهرة» وتخرجوا من 
جامعات و کلیات لم ينتبهوا إلى دخولنا بعدهم في أقصى الشعاں 
حيث تدربناء وتسلقنا وقفزنا فوق الدوالیب؛ وأدينا التحیة 
وتراصفنا في صفوف منتظمة. 

دورتي العسكرية الأولى كانت فی كفرحونة» نفك الرشاشات» 
ونصرخ (نحن وحوش» ША)‏ جوعانين». Ша)‏ قذائف المدفعية 
ب ١٠ء‏ وطشينا مناجل ومطارق على الاشجار» وتعلمنا نشيد 
الأمية» وكان اسمي الجديد «لوركا». لم أكن شاطراً فی حساب 
الزوايا ولا في الرماية والركض الطويل. 

شارل: قمت بدورة تدريب عسكرية العام ۱۹۷۷ وكانت مع 
حزب الوطنيين الأحرار في منطقة الذوق على adl‏ تدربنا على 
القفز селе Да‏ کٹ كنت الأول فی 221¿ كنا نذهب إلى صيد 
السمكك والطیور بأسلحتنا الرشاشة فی منطقة «شط الوطی) فی 
الكسليك. تدربت Д е‏ ولكنني لم أذهب إلى М‏ جبهة 3 
آحارب علی حطوط التماس» У,‏ أخحفيك ай‏ کنت еі‏ 
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القسم الثاتي: үзер‏ أيها السلاح 


البنطلون الکا کی سیب جیوبة؛ ,> أصحابي يطلقون 2a‏ لقب 


(أبو اشر ور). 


بلال: بعد الاجتياح الإسرائيلى العام ۱۹۷۸ء رحت إلى منطقة 
الکفیں ۾ لبست بدلة عسكرية لننصب مکامن. لم يكن هناك أي 
اشتباك» سوی أن أمى أتت сй,‏ المسؤول وأخذتنی إلى البیت 
وراءھاء لکن بعد ذلك قمت بدورة عسكرية في عين عطاء 


وتدربت على مدفعية ٦‏ وب \ وصواریخ ال ۰۷ ۰ کنت 


شاطراً فی الأسلحة الخفيفة وكان اسمي الحر كي يومها «طوني)؛ 
لکن رفاقي كانوا يسخرون من هذا الاسم انه غير لیذ و(مدلوع) 
و „(О зо)‏ 


فادي: في الثالثة عشرة من عمري» تدربت على أسلحة متواضعة 
كالسكين والرشاش الأسوجي (بورسعيد). كنا كفرقة أشبال في 
الكتائب محط آنظار القوى النظامية. وأذكر وقتهاء العام (۷۳ - 
٤ء‏ کنا ننزل إلى ساحة البرج 250 معنا أمواساً وسكاكين السبع 
طقات» نتحرش بالعالم ونقصد المسلمين تحديداء ونفتعل المشا كل 
بلک وضرب وشطب الأمواس. وکان قادتنا فی ال حزب шын‏ 
على أفعالنا وأهل الحي يعتبروننا زعراناً. بعد ذلك اشترکت في أحد 
مخیمات التدریب لدة ثلاثة ایام تدربنا على أسلحة أكثر تطوراً 
من «السلافیا» و«السمینوف» ورمینا قنابل يدوية» و کل ذلك دفاعا 
عن لبنان والعلم» و کانت خلفية الاحداث ال حرب الداثرة بین 
الجيش والفلسطینیین وأذكر آنا کنا نقوم بالسقطة الهوائية حیث 
يتمدد أربعة أشخاص ونقفز فوقهم ویقول الواحد منا: قفزت فوق 
أربعة فلسطينيين» ثم یصرخ آخر: أريد حمسة فلسطینیین! وهکذا 
دو اليك. 
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عواصم من خطا 


من الصرخات التي أذكرها أن یقول القائد «أنتو لین؟) فنجیبه 


Ді) |‏ اء шір‏ لشو ؟ (өре‏ (أنتو شو؟ ( کتائب .. گتاثبی). في 


الدورة كنا نطبخ طبخات Ми (49 ДА‏ می‌جو ل الأسنان 
е»‏ في = лее‏ وكل قنبلة .كنا نرميها 


یورسف: دورني w‏ الأولى كانت في منطقة (بوارج) حیت 


. تدربنا على کل آنواع الأسلحة من الكلاشنكوف حتى ال ب ۷ 
والقنابل اليدوية ورشاش ال ب.ك.س. كنت أعتبر نفسي مقاتلا 


ые‏ يازمني ٣۔٤‏ قابل بع وحدة рк ал‏ مب ۲ ۱ طلقة) 
لا یتعب؛ وقمت بعدها بدورة اختصاص على مدافع لهاون في 

في منطقة الزعرور - صنين. و کان لقبي ا جدید هو 
(الشيطان). 


بعدها м‏ ۶ ۳ شعار واحد (هناك اعدا ОУ‏ يخاف 


فادی أن يحكى حبر (АЙ)‏ وتر جف آصابم یو سف» ویتنفس شارل 
ы сја‏ ہلال ры‏ في حذر من حوله... 


ألا يحق لنا أن نروي ما جری؟ أن تصبح شاعرا من وحل؛ فی 

¿b+‏ حرب» لا تعرف الان Ú wi‏ من دائرتها. كنا ا 
يومهاء علمونا كيف نحب و کیف نکره» هذا عدو وذاك صدیق 
لسنا بحاجة إلى استیعاب وطني أو ثقافي. نحن وائقون من ше‏ 
للبلاد التي عرقت حت جزماتناء ويحق لنا أن نعید رتق هذه 
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الفسم الثاني 1 وداعا أيها السلا 


المسافات وتضميدهاء ونتحول نحن المقاتلين سابقاً — (ая;‏ في 
اجهة البعض - إلى أصدقاء ۂ في الشعر والحياة. 

سنة ۱۹۷۰ كانت لحظة ولادتنا الثانية أو موتنا الآخر؛ وحين 
أجريت هذا الریبورتاج التقيت بزملائي كل واحد على حدق ثم 
أعدت جمعهم في حوار واحد» كأنه سيناريو ‏ لمسرحية ناقصة أو 
أقول إن ما جرى هو فيلم سينمائي كنا فيه الأبطال والأعداء نم 
نشرب القهوة إلى طاولة واحدة - ونروي. 

қөзі‏ في ۱۳ نیسان/آبریل ۱۹۷۵ كنا مجموعة من الشباب» 
حين سمعنا خبر مقتل جوزف أبو عاصي ثم حادثة بوسطة де‏ 
الرمانة» انتشرنا مجموعة وأحدة فی (АДшд\! Дей‏ حاملين العصي 
والسكاكين نبحث عن مسلمين ووقع البعض منهم في آیدینا؛ 
وأذكر ШЇ‏ دخلنا إلى ورشة بناء وكمشنا أحد العمال فبداً الشباب 
بضربه وارتطم رأسه بنمرة سيارة وأغمي عليه ولم يقم» فرکضنا 
نصرخ هاتفين شاتمين. 
يوسف: فی أول معركة خضتھا كنت في الرابعة عشرة وکان ذلك 
خلال المعركة الشهيرة بین القوميين و«المرابطون) العام ۱۹۸۱ إثر 
اغتيال كمال خير بك حيث شاركت بالهجوم على مکاتب 
«الرابطون» في رأس بيروت. 

بلال: العام ۹ اصبحت مسؤول النظمة في الامن الشعبی فی 
حاصبيا وكانت المهمة الأولى الدفاع عن حاصبیا ضد إسرائيل 
و حفظ الأمن» نم حولت مهمتنا إلى الفصل بين اشتبا كات البعثيين 
العراقیین والاشترا كيين أو بين القومیین والاشتراکیین وفس على 
ذلك من مهمات وحواجز. 

شارل: العام ۱۹۷۰ - ۱۹۷ أخذوا أصحابي إلى التاریس 
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عواصم من خطا 


وخطوط التماس و کانت ٣حرب‏ ب بعيدة عن جونيه؛ و کان الضغط 
النفسي والحربي في عين الرمانة والأشرفية ونادرا ما ذهب سكان 
جونيه الأصليون إلى جبهات القتال. ولکن أذكر أن أحد الأصدقاء 
ذهب إلى خطوط التماس في الأسواق التجارية ليحارب» وعندما 
وصل أصيب بانهيار عصبي ونوبة بكاء فأرجعوه. 


معارك أولى 


یحیی: كان الحزب الشيوعي يستدعينا من القرى اجاورة لحماية 
الرکز في صور وننزل بثيابنا الدنية في نوبات حراسة متتالية ضد 
أعداء یتکاثرون فی الحي. كان الأهالي ینظرون بحذر وريبة إلى 
ULL‏ 44.451( لكنهم یجیبون عن kalesi‏ عند دخولهم وخروجهم 
قرب المركز. أمي طبعاً سألت ше‏ لکن لم أعد إلى البيت. فبدأت 
САЙ‏ البلاد مقاتلاً من صور إلى النبطية إلى قلعة الشقیف فأحراش 
عازور وقلعة سجد. قذائف ورصاص وقنابل مضيئة. ЖА)‏ حرب 
الجسور صيف ۱۹۸۱ عندما أغار الطيران» لمدة أسبوع» على 


القواعد والمراكز. أذكر يومها آننا قطعنا باللاند روفر وهو يجعر في 


نهر الليطاني والطائرات فو قناء و کان حلفا النهر يفيض بالسیارات 
والأحذية... كنا نحرس فی الال المواجهة للشريط ا حدودی 
خنازير برية. 

بلال : في ін‏ ال ۱۹۷۹ أصبيحت مسؤولا عن قاعدة. في سهل 
البقاع و کان — т)‏ اربعون عنصراء ادربهم على الهجوم 
(jp)‏ ثم قاعدة «العيشية) الفارغة من المسيحيين الهجرین» 
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القسم الثاني؛ وداعاً أيها السلاح 


وبيوتهم احترقة. ЖЫ,‏ هجوما إسرائيليا على العيشية وأرنون» ليلتها 
دمروا قاعدة ل «فتح»» آما آنا فبدلت مواقعی. 


فی تلك الرحلة قمت بعملية عسكرية ضد قوات سعد حداد فی 
منطقة بین دبین ومرجعيون. وفجرنا مركزاً للذخيرة» ومرة أخرى 
فى منطقة ا خیام کان برفقتی شخص اسمه «کبوجی» حیث وقعنا 
في فخاخ من الشاعل اصطدمنا بهاء فأنارت النطقة فانكشفناء 
فعدنا هاربین والرصاص یلاحقنا )== іе‏ من الكيلومترات 
رکضا في ثلث ساعة. 


فادي: شار کت جزئياً في حرب السنتين» ونزلت مرة إلى أحد 
الأماكن š ai‏ فی منطقة الأسواق التجارية» قرب بركة العنتبلي 
حیث كان هناك مصلبیات عدة» ولا تعرف حدود خطوط 
التماس» وكانت المواقع تتبدل وتتغير بسرعة» و کل ساعة يسيطر 
عليها أحد الأفرقاء. وما أذكره أننا كنا واقفين قرب البركة адо‏ 
أحد أصدقائی قربي فھڑ نخاعه قدامي» وبال صديقي الآخر 2 
آما آنا =Ü‏ لوني أزرق. لقد مات قربنا فالسحبنا بسرعة ونحن 
и‏ والد کا کین ا حترقة kas‏ 


اع أزور “ел‏ منطقة і‏ خطوط wi А ке‏ شمر 


يوسف: فی الاجتياح АЛАУ‏ العام ۱۹۸۲ كنت في منطقة 
سحيو شس في TAES)‏ وانسحبنا إلى ы‏ 9 ساء لم قاتلت خلال ا حصار 


١١١ 
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عواصم من خطا 


فى منطقة التحف ثلاثة أيام لصدً الهجوم الکبیر» والفارقة أن 
موقعنا كان مشت ركأ مع «الرابطون» الذين قاتلناهم قبل فترة. وفی 
لمرحلة نفسها كنت رامياً على مدافع الهاون في منطقة الکارلتون. 
وعندما دحل الإسرائيليون إلى بيروت هربت إلى البقاع لدة شهرين 
9У‏ ا جیش اللبنانی وفتها صادر کمية من الا سلحة في منزلي» ثم 
عدت إلى بيروت مشتغلاً في العمل السري من تدوين = 
وتقارير عن الذين يتعاملون مع المكتب الثاني» وخطفهم إلى منطقة 
الشويفات ثم إلى امةن الشمالي؛ وذلك D.‏ على = الكتائب 
للعديد من القوميين» وقمت أيضاً بجلب أسلحة وأموال من الجبل 
إلى بيروت. 


احتیاحات وانتفاضات بالجملة 
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یحی: حین بدأ الرصاص بنحرف» ومیل صوب الأهل والقرى؛ 
كنت لا اصدّق Бі‏ بدأت آغطس في ¿j=‏ ومع ذلك كنت 
أستنفر نفسي Бу‏ أصبحت عدوا أيضأ s‏ وحين سقط aby‏ 
الیمن) برصاصة قنص فى А)‏ العبد) بعد اشتباك الشيوعيين مع 
حر 15 «أمل) العام ۱ء بدأت أعر ف أنني تورطت مع الغير؛ 
فى تبادل الأقنعة» وحين احترقت بلدة دير قانون النهر بعدما 
اجتاحتها قوات الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية بدأت أفكر فى 
ОД‏ من هذه الدوامة. فأحسست من خلال موقعي كمساعد 
f‏ لقائد فصيل» برغبة في التمرد والانسحاب» فتحولت إلى موزع 
К‏ جريدة (النداء) و «الوطن) PFS‏ في مستشفی | А5‏ الوطنیة في 
صور وقائد كشفي وطالبي JE‏ ما أفعله هو زيارة ДЫ‏ الشهداء» 
و کان السدس يلازمني حوفاً من تعژضي لاغتبال. أصبت بنوع من 
البارانويا - وطبعا في مثل هذه الخال يعتبرك ا حزب Tr‏ صغيرا 
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القسم الثاني: وداعاً آیها السلاح 


وبورجوازیاً حقیراً. لکن الوقت كان قد فات حين بدا الاجتياح 
الإ سرائیلی ومحولنا جميعنا إلى فزاعات من ورق. 


بلال: مع بدء الاجتیاح الإسرائيلي كنت مسؤولاً عن راجمة, 
s‏ إلى زفتا وأطلقنا راجمة في اتجاه العيشية» وفي تلك ША‏ 
قصف الطیران جسر الزهرانی القریب مناء وفي ЫЛ‏ سحبت 
الخيرة من صيداء ونقلت الراجمة إلى جنسنایا و کانت صیدا 
مطؤقة» ومن جنسنايا قصفت جسر الأولي» وانتقلت بالراجمة إلى 
الزعرورية ف | ي إقليم الخروب؛ ثم إلى جون حيث أطلقت راجمة من 
دير الغلص» ш ul,‏ أن قصفی بالراجمة آخر الهجوم الإسرائيلي 
على الأولی: كنت آری негі‏ وآخر مرة أطلقت فيها راجمة 
كانت في منطقة الشوف» تحت بعقلين» ولكن من هناك بت لا 
أعرف إلى أين أو جه صواریخیء فقصفت منطقة صيدا. وبعدها 
انسخت الراجمة وتعطلت وبقى فيها صاروخان لم ينطلقاء 
فأحذت مفاتيح السيارة التي تحمل الراجمة وانسحبت إلى البقاع 
حيث قاعدة للمنظمة بين بساتين بعلبك. 
شارل: أذكر مرة أنى وجدت قنبلة على الطريق فخبأتها .5 سنة» 
كنت خائفاً منھا К‏ بعتها АЕК‏ ليرة. 
يوسف: شاركت فی الانتفاضة الأولى (آب/ أغسطس ۱۹۸۳) 
وكانت مهمتي في منطقة الحمراء تطويق مرکز للفرنسيين 
والاستیلاء على А1)‏ من سيار الدرك إلى فردان» وعندما فشلت 
الانتفاضة الأولى» لم أم وما واحداً في بیتي؛ متتقلا في عملي من 
مطعم إلى مطعم. و کنت آهسب الأسلحة من الضاحية إلى بيروت. 
وفي إحدى الرات قال لي السژول ران إن هذا هو الاسپوع الاخیر من 
Ја‏ الاسلحة ویوم ٩‏ شباط/ فبرایر تحضرون آنفسکم». ونقل Ш‏ 


жағ 


عواصم من خطا 


المعلومة الآنية: أنه في الثانية عشرة ظهراً سوف ینطلق رشقان من 
لرصاص في منطقة الظریف وتکون الإشارة. وهذا ما حصل дағ‏ 

كنت آتناول طعامي (اجدرة وا ملفوف) فی البيت. وفجأة طلح 
لرشق فرکضت إلى مركز الحرب القومي في البریستول» وجدت 
سلا حي في مكان معين نظيفا وجاهزا. ونظمنا أنفسنا فی 
مجموعة» وسيطرنا على النطقة المتدة من السفارة الالانية حتی 
منطقة الظريف» وشاركت فی الهجوم على الإذاعة اللبنانية وفي 
اعتقال مجموعة من الکتب الثانی. 


فادي: آخر مرة أطلقت فيها النار كانت في منطقة الکحالة» حيث 
كنا نطلق النار على عاریّا لنتسلی؛ لکنهم لم يردوا „ЖУ‏ 


بلال: حين حصل الاجتیاح الاسرائیلی دخلت إلى کامد اللوز 
حيث كان ША]‏ یقطنون» وفي الطریق وجدت آنا وابراهیم 
القادري ألغاماً على الطریق فحملناها؛ طمرناها فی الليل تحت 
عريشة عنب. وتجرأنا في أول عملية فزرعنا La‏ على طرف بلدة 
کامد اللوز وطلع "АЛ‏ بشاحنة إسرائيلية وسقط جریحان. وشعرنا 
بالنشوة. ولکن بعدها حين رمی آحدهم قبلة يدوية على 
الاسرائیلیین بدأوا بحملات الاعتقال» فهربت إلى ایام حیث كان 
أبي يعمل في العمار واشتغلت معه» ثم علمت آنهم سيعتقلونتي» 
فرحت إلى صيدا ومنها إلى بیروت حیت مرنت على العملیات 
وعدت إلى صیدا بأوراق ثبوتية مزورة وباسم جديد هو «بلال)» آما 
سمی ال حقیقی فهو يحيى خبیز. في صيدا كانت أولى عملياتي في 
منطقة سهل الصباغ حيث رمیت قنبلة على دورية راجلة و کات 
برفقتي أحدهم أدربه على رمي القنابل وهربنا في السيارة. 

شارل: أول شعور عدائي حيال الحرب بدأ يوم مجازر السلخ 
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القسم الثاني: وداعا أيها السلاح 


و )۱۹۷٥( Ао‏ حين مر آحدهم بفربي يحمل رؤوسا بشرية على 
عربة ویجرها مزهوا ویرمی بالرژوس علی الطریق. 


الکامی الجوالة 


یحیی: هل كانت دوراتنا العسكرية وحروبنا هي تماريننا الاولی 
على الکلام؟ وهل كنا نعلم أن الکامن وساعات ا حراسة ورائحة 
البارود والماشط ستدخل إلى النص کقاموس جدید؟ نها الکتابة 
التي تقترب من شفافية اللغم» و تغرز الکتابة في الاعصاب؛ کانها 
حياة جديدة. ولكن ماذا نقول نحن الذين كانوا مقاتلين یوما 
وشعروا أيضاً بالخوف من الآخر عندما تحولوا إلى مدنيين؟ نکتب 
القصيدة ونرتجف من مسلح آخر جاء بعدنا؟ ١‏ نحن ندخل في كتابة 
جديدة» فلندخل إلى ا لجحیم من بوابة السيرة. 


فادی: کان تي «الكميون) (الشاحنة العسكرية) 5 حرب 
السنتین ویصرخ أحدهم: : من يريد أن يتطوع للقتال في الاسواق؟ 
وکنا ننزل مزوّدين اسلحة خفيفة مع قتبلتین ویرافقنا أخرون بهدف 
السرقة. كنا نؤمن أن السلمین سیذبحون ا مسیحیبن. 

يو سف: بعد انتفاضة ٦‏ شباط/فبرای انطلقت إلى حطوط التماس 
في رأس النبع وبعدها إلى Шы‏ حي ماضي - في الضاحیق 
وشا ركت في الهجوم على Шам‏ صفیر ۔ العلم عند خط مار 
مخایل» وأصبت يومها في يدي اليمنى بطلقة قنص أثناء محاواتي 
السرقة من بناية. ما أذكره في معركة صفير» كان هناك ثلاثة جنود 
قتلی» و کان ТЕЗ‏ رفافي یخلم ضر La L.‏ من فم s>]‏ القتلی» 
وبعدها شا ركت في معركة الکورة ضد الردة في منطقة القویطع - 
کفتون. وللمرة الأولى كان القتل Р‏ وبعد ذلك نزلت 
إلى محور الاسواق - بناية البيبسي في مواجهة بنك الریف» حيث 
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عواصم من خطا 


الكتائب على حول ДІ‏ وکنا نتبادل الرصاص و القدائف 
مسافة لا تزيد على الثلاثة أمتار, نی هذا الوقع رآیت أكبر برغشة 
كانت في حجم الصرصور. 


شارل: كان کن أن أكون مقاتلا عدوانيا وشرسأء لكن لا أطيق 
تلقي الأوامر من أحد؛ لم أنخرط مطلقاً ولا آعرف لاذا» كنت أنظر 
إليهم وکان العنف نقصهم» حين أدخل إلى مراکزهم كنت أريد 
آن آری هذه الآلة كيف تعملء كنت آراها مغارة مجرمين. ولکن 
معظمهم کانوا من أصدقائی تعرفت علیهم وأحببتهم» > وکنا 
ندهب إلى صید العصافیر بعضهم مات في تلوج عیون السیمان» 
وصدیقی خاتشيك قتل في مجزرة الصفراء وهو آقربهم ӨЛ}‏ 
كان صدیق عمري» یومها شار کت فی جنازته؛ وأذكر آنهم منعو | 
البكاء عليه أو على القتلی. كانت جنازة خاتشيك محدودة 
خاتشيك أخبرني عن بطولاته لكنه انتهى جثة على كومة زبالة. 
أصبح بعدها المقاتلون مقيتين بالنسبة إليّ. في مرحلة ۸۰ - ۸٦‏ 
تعرضت لضایقات وتلفیق تھم؛ Рет‏ بعد صدور كتابي 
(جاز العزلة) حیث اعتبروا قصتی عن (الیسوع) هرطقة. و بدأت 
احاف. 

بلال: فی صیدا بدأت آنظم لعملیات ضد الیش الإسرائيلي» ثم 
توليت مسؤولية خط الساحل من صيدا إلى أبو الأسود. كنت 7 
بعملیات جؤالة من اطلاق قذيفة ب ۷ في المدينة الصناعية على 
تجمع عسکري؛ إلى مکمن لدورية في بساتین عدلون» إلى عبوات 
مزروعة فی الزهراني» بالإضافة إلى ДаР al‏ كانت فی بساتین 
(سينيق) عند المثلث يي صيدا حيث انطلقت على رأس مجموعة 
لتكمن عند الرابعة فجراً.. ففوجئنا بالإسرائيليين وقد نصبوا مکمناً 


۱ 


القسم الثاني: وداعا أيها السلاح 


في اللیل و کانوا О фе)‏ بتوضیب أمتعتهم للمغادر 5 و کانوا یتکومون 
فوق بعضهم البعض فبدأنا باطلاق النار من كل الاسلحة والقذائف 
وعند الظهر جرت عملية آخری؛ ویومها اعترفت إسرائيل بسقوط 
۲ قتيلا. 


کان تخطيط العملیات سهلا بالنسبة ال من اختیار مثلث طرقات 
واستعمال سیارتین» الاولی للاستطلاع والثانية للأسلحةء بالاضافة 
إلى سیارات كنا نتركها عند النعطفات وهي محملة بالاسلحة ثم 


والاوتوستراد وباب „ИЙ‏ هذه АП‏ هی التی دفعتبی ‏ 
للتفكير بترك السلاح؛ حیت رمینا خمسة عشر عنصراأً في البساتین 
الكبيرة التى تحیط بطرابلس بعد منتصف إحدى الليالى دون دليل. 
قالوا LJ‏ إن البساتين (даа‏ وعلینا الوصول إلى غرفة التجارة 
مكامن التوحيد» وبدأ الرصاص ينهمر علينا من كل ا جھات ومن 
كل الاعيرة فقتل КЫ‏ علی الفور ٦احمد‏ - وابو على - وحسن]) | 
كانوا جالسین بالقرب منی تماما وانسحب قائد اجموعة Jae‏ اول 
طلقة وتركنا دون جهاز اتصال وکان العشرة الباقون مصابین 
کثیب رملي» وقاومت بفردي مدة عشرین دقيقة» و OW‏ اجرحی 
spre‏ ۳ بیجعبهم) فأسمم صراحهم) نم السحينا إلى الف 
ومكثنا في البساتين حتی الفجر. وعندما وصلت إلى لمر كز رایت 


МА 


عواصم من خطأ 


المسؤول جالساً في الکتب فاردت قتله لکنهم وضعو مسدساً في 
رأسي ثم أخذوني إلى بيت أحدهم وأطعموني عصافير مشوية مع 
كأس عرق و نمت حمس عشرة ساعة نم أيقظوني لأشارك في 
معركة اجمیزات. 
فادي: حاولت أن أنتمي إلى حزب آخر عبر أصحابي» لان مناخ 
الکتائف U pas‏ مناخ ذکوری؛ وما جا بني : فى ا حزب الآخر هو 
العنصر النسائي وقدمت يومها ورقة انتساب | ٠‏ إلى أحد أفرادہ ولم 
أعرف إذا قبلوني. 
معتقلات متفرفة 
ере‏ : کان نؤرخ أعمارنا بالمعارك التی جرت؛ وحتی إن الفجيعة 
لم تحولنا إلى ندايين» طمرنا الأسلحة وتخلينا عن ألقابنا إلى أسماء 
جديدةٌ مثل صحافي وشاعر ورسام وممثل. إنه الانقلاب 
والانسحاب للحفاظ على جسد ونص» ربما معظمنا تزوج باكرا 
تحت وطأة المعارك والذعر Тур — l,‏ ومجموعات شعرية. كل 
ذلك يزامنه حاضر مرعب ورعب من ذاكرة قدية. و بدا ЕТІ)‏ 
لعکسی لعودتنا کمواطنین... ما أصعب العیش حین تتحول إلى 
مواطن فی بلاد بلا دولة! وئمة جماعات ترفضك. 
نا شخصیاً لم أعرف نفسي یوماً هل أنا شيوعي أو مسلم: لبناني أو 
شيعي» عربي أو أمي. .. هل آنتمي إلى حلقة شعراء موتی؟ .. كل 
شیء مضی» حتى الذين التقطنا صوراً ند كارية في رفقتهم في 
القلاع والحنادق؛ لا أعر ف الان أسماءهم... فقط أذ كر نظرة al‏ 
طه اليمن في صيدا ونحن نعزيها بابنهاء حين صرحت بنا. وكذلك 
أم (بسام) في قرية (لوبیا)ء حين بصقت في وجوهنا! وعادت 
تندبه... 
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القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


لا نکره ذاكرتنا ولکنٹا ندون يومياتنا الفلوشة کالدخان» وثمة 
آخرون Әуе‏ هويتي حسب مزاجهم ومنطقهم وطائفتهم... 
ولكني من جيل لا یعرف UE‏ من هو. 

شارل: لاني أصبحت حیادیأء أصبحت آشعر بشیء من العدوانية 
حیال الزبیین» وصرت آشعر АДЫ‏ فی البیت أو الجامعة» و(من 
ليس معناء فهو ضدنا»» أشعر بأنني مراقب وموضع شك انعزلت 
أسبوعاً فی البیت» و كنت sal‏ مسدسا عیار ۷ ملم وهو لابی» 
ثم اكتشفت أنه لا یصلح لإطلاق النار. 


أذ کر في تلك الفترة (۱۹۸۵ ASAT-‏ عرض علي أن أكون 
رجل مخابرات في منطقتي على جيراني واصحابي» فرفضت. لقد 
تا رشفنا : جمیعنا. 

بلال : في إحدى العملیات ألقی القبض على أحد أصدقائي» وفجأة 
احسست шй‏ مراقب وآن سیارتی قد انکشفت. فهربت من صيدا 
إلى عدلون و کان الإسرائيليون يفتشون عن اسمین هما بلال خبیز 
القبض бе‏ بمحض الصادفة بسبب اعتقالهم لشباب البلدة. 
اعتقلت فى ۱۷ كانون الاول/ ديسمبر ۱۹۸۵ واقتادوني إلى 
معتقل الريجي في аа‏ وبعدها نقلت إلى معتقل أنصار لمدة 
شهرين ثم إلى سجن عتليت في إسرائيل حيث أمضيت ثمانية 
أشهر حتى الانسحاب. وأذكر الزنزانة التى كانت عبارة عن علو 
۰ سم وعرضص + ۷ سسم) وكنت مكبل اليدين إلى الوراء وثمة ذبابة 


يوسف: فی شتاء ۱۹۸۲ كنت فی النرل جاء الشباب وقالوا لي 
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_ عواصم من خطا 


إن مركز ا حزب في البريستول قد احتل من قبل متمردین على 
ا ¿C‏ فحملت سلاحی بقصد الهجوم على منفذية بیروت؛ 
وأثناء حصار المنفذية تقدم واحد من المتمردين خطأ نحو خخطوطنا 
فقتل على الفور. کان على بعد أربعة أمتار ثم سمعت буе‏ من 
موافعهم یقول: قتل (جورج) وعرفت هذا الصوت. А)‏ صوت Ра‏ 
حسین وهو یقاتل مع التمردین» وعندما آدرکت ذلك طلبت من 
الاب عدم إطلاق ы‏ و سلمت سلاحي لرفيقي» ودخعلت \ 
إلى المنفذية من مکان آخر ونادیت على != و طلبت аа‏ الذهاب 
إلى البيت» وبعدها مباشرة استقلت من الحزب كمقاتل وسافرت 
إلى أفريقيا. 


أصدقاء وأحلام وأسلحة و شعر 


یحیی: سيمر وقت طويل قبل أن نصرخ معاً «هذه البلاد Ш‏ 
أليس كذلك؟) فالقاتلون الذين أصبحوا شعراء» لم يكتبوا ӘЛДІ‏ 
ولا تعنیهم شعارات شعرية من دینامیت اللغة وتلویرها» ولم بزرعوا 
مشاتل ورد وریاحین؛ إنها الكتابة بلا ахау‏ ویحضر الأصدقاء 
والرفاق والاهل فيهاء بهدوء تارة أو بقسوة تارة آخری» إنهم 
یتلمسون الکلام من جهات مختلفة» یکتشفون أنفسهم 
بانفجارات جديدة تليق بهم فقط... لذلك یتذ کرون» ویکتبون 
لأجل أنفسهم УЙ‏ ثم لمن чеч‏ من بین الآخرين. 

فادي: : من بقي على قید الا واحد كان ; في (فرقة الشبح) أصبح 
ОУ‏ ملیونیر! کبیرا. 

۷ اکا آحدهم 44.3 ب‎ ١ مات بعضهم في لاسواق»‎ ТЕУ! 
Wa فی کمال الأجسام وآخر أيضاً كان‎ У, فى صدره ؛ و کان‎ 
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القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 
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سلاحی الفضل هو الکلاشکوف الأخمص حدید الزود بحرية. ٠١‏ 
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حاتشيك الذي يحضر كثيرأ نی قصة (حرب شوارع) ы‏ (سیرج) 
في القصة فهو أنا. 

سلاحی المفضل هو بندقية ال (أم ٦‏ لان صوتها لدید. 

یوسف: سلا حي المفضل هو بندقية ال ) ДА ۸ ы)‏ والتي لم 

أحملها یوماه ولکنتی أحب الکلاشنکوف لا حمص حدید 

الشطوف دائرة (۱۱). الأصدقاء تفاقوا: الو طواط آصبح Уле‏ فی 

معمل خاله فى فنزوب ‹ خالد سجن فی إسبانيا بتهمة حشیشه 

آنطون لد یہ محل السسة في а‏ و کفاح قتل في حر ب ا جبل 

مع +A‏ د التقي. 

في القصيدة پبحضروں جمیعھم؛ في «الدشم الباردة) وینهضون 

сја‏ العجائز ومجمل قصائد «المرقط). 

بلال: في قصائدي کتبت تفاصیل عن غيري» ولکن في فصيدة 

راسلیچر ات التوائم) жә‏ گشت عن Түрі‏ عشتها ولحاي کمقاوم 
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عواصم من خطا 


مختبیء في بيت واسم وفارغ من العفش في منطقة الغازية» وفي 
قصیدة٥‏ (یتوزعون القسوة) وهی عبارة عن أصوات متعددة لايام Т.‏ 
المعتقل» آما قصيدة «الأيدي) فهی صوت صدیقی ابراهیم القادري 
الذي استشهد في عملية العيشية. وصوت هشام العربي الذي 
استشهد أيضاً في عملية. أحب الکلاشنکوف الأخمص حديد 
المشطوف. 


(AAAY /Y /14 — («ملحق البهاره‎ 


تجارة السلاح ف لبنان 


من العابر والمرافىء وبين الميليشيات 
حين فكرت بإجراء هذا التحقيق عن تجارة السلاح 
حذرني كثيرون من خطورته وصعوبة إنجازه بسبب سرية العالم 
احیط بتجار هذه المهنة. إذ ليس من السهل الوصول إلى تاجر 
السلاح وإقناعه بإجراء حوار صحافي. فهو حريص على أن يكون ‏ 
بعیدا عن الاعلام لضرورات الامن والحفاظ على أسرار المهنة. 
كانت الواعید تلغی في کل مرة ولا تنفع كل وسائل الاقناع 
والوساطات في زحزحة التاجر عن А,‏ الرافض للکلام. ولکن بعد 
توظیف مجموعة من الاصدقاء وأرقام الهاتف التنقلة تمكنا أخيرا 
من الالتقاء بتاجرين: الأول تاجر سلاح بالجملة» والثاني بالمفرق. 
وقد أكدنا لهما آننا لن نذكر اسميهما. 
أعترف أننى شعرت بالخوف من الحقائق التي وردت بعد انتهاء 
الحوارين: إذ تكشفت أدوار لسياسيين بارزين في هذه التجارة» لم 
يكن يخطر لي سابقاً احتمال مشاركتهم فيها. وفی لبنان لا 
يستطيع أحد أن يحمي أحداً. لذلك» اعتمدناء حفظاً للسلامة 
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عواصم من خطا 


على الاكتفاء بالأحرف الاولی من أسماء كبار تجار السلاح. 
یروی أبو علي سح كأ يتنه كتاجر سلاح بالجملة بكثير من الحذں 
فيجيب عن الأسعلة بأسغلة توضيحية ويستخدم مفردات من 
خملاب سياسي سائد معتبراً ما يقوم به «ضرورة وطنية). ہد 
هذه المهنة تعود إلى بدايات الحرب الأهلية. وذلك (لیؤژمن 
المنطقة ما يحتاجونه من أسلحة وذخائر)؛ ы‏ هدفه فلا يتعدى 
«الحرص على الطائفة والثورة» وتمتد تجربته مع السلاح إلى أيام 
بحرب فلسطین العام ۸ عندما قام м)‏ اجبه القومي) کخہیر 
متفجرات ناسفاً الکثیر من الراکز الانكليزية واليهودية فی عکا 
و حیفا. وبعدها بسنوات كان آحد قادة القاومة الشعبية في ثورة 
۱۹۵۸ ضد الرئیس كميل شمعونء إلى أن اندلعت اس حرب الأهلية 
العام ۱۵ حن اکتشف أن شباب المنطقة پشترون السلاح 
بأسعار مرتفعة» فقرر أن يلعب دور الوسيط انطلاقاً من خبرته في 
أسعار السلاح والاستفادة من معارفه القدامى. 
يقول أبو على إن أول صفقة سلاح اشتراها من المنطقة الشرقية. هي 
عبارة عن ثلاثة صناديق من مسدسات (۷ ملم). وباع البضاعة 
( بسعر 24153( مع ربح زھید ۲ يتجاوز التلاث لير ات عن كل 
مسدس. ثم تطور الامر حین بدأ الطلب على السلاح الثقیل من 
پنادق ومتفجرات حتی الصواریخ والضادات الارضية والراجمات 
وغیرها. 
والستوردون الرئیسیون لاسلاح بحسب آبو علي» یقیمون في 
المنطقة الشرقية من بیروت. وهم من أصحاب الراکز العلیا في 
السلطة: منهم مثلاً نائب ب شمالي هو من آکبر الستوردین للسلاح 
عبر الرافیء غير الشرعية. وهناك بعض مسوولي الأحزاب الذین 
یہیعو ننا بعضص الأسلحة الثقيلة بعد مصادرتها من حزب !> 
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القسم الثاني: وداعاً آیها السلاح 


Lal‏ عن الاسعار فهي تختلف عن أسعار السوق العالمية للسلاح. 
فالکلاشنکوف Wia‏ سعره حسب السوق العالی ۲۲۰ دولارا ы‏ 
في لبنان فیتراوح سعره بين Абла Мә‏ وخمسين. و كذلك الأسلحة 
ТЕУ‏ وأسباب ذلك كثيرة» منها کثرة التجار فی السوق 
لسوداء والمضاربة. (ضافة إلى السلاح الذي يأتي مجاناً للأحزاب. 
وأبو علي» بالمناسبة» يطلع على الأسعار من العارض الدولية 
للسلاح في ألمانيا وفرنسا) ويتابع أسعار بور صه السلاح من خحلال 
نشرات دورية. 


یعتبر البحر النافذة الاساسية لشراء وبيع السلاح. فکثیر من 

الصفقات يجري محقيقها في عرض البحر» حیث يتم إفراغ السلاح 

من البواخر في مرا کب صيد صغيرة» وبيروت تلعب دورا بارزا في 
مجال الخدمات والترانزیت في تجارة السلاح. والنطقة الشرقية هي 
الم ركر الأساسي للسوق السوداء» حيث تختلط لأوراق بیعضها 
اختلاط البادیء السياسية والتجار الذین يؤمنون لانفسهم تغطية 
سياسية من - جميع الأطراف التحاربة ليمنحهم ذلك حرية التح )5 
بن بج 
هناك أنواع من الأسلحة یتم استیر ادها رسمپاً من قبل الدولة 
لصلحة ا جیش اللبناني» حيث يتم بيعها من جديد وتهريب بعضها 
إلى التجار بکمیات 442 و حصوصا الدینامیت. وعن علاقة نجار 
السلاح بعضهم البعض يروي أبو علي أنه لا مجال للغش 
والاحتیال. فهو مثلا أبرم صفقة سلاح كبيرة من دون أن یدفم 
نقداً. ЖАУЫ‏ والثقة وعمليات العرض والطلب والصفقات 
بالملايين» تم الدين إلى حين البیع والتوزیع. 
لکن كيف يتم البيع والشراء... والتهريب» سألنا أبو علي؟ 


۱۲ © 


عواصم من خطا 


نا آتعامل مع تجار كبار ومحترمین في السوق. وحین تأتي صفقة 
سلاح جديدة أذهب وأعاين البضاعة وأشتري من منطلق الثقة 
وا جودة في قيمة البضاعة, وأحياناً أحمل معي قائمة مشتريات 
يطلبها البعض مني» فأختارها ويتم نقلها إلى النطقة الغربية عبر 
ЕК‏ بواسطة شاحنات Jë‏ محملة بالفاكهة وا خضر وأحيانا 
بسیارات خاصة رسمية. وأحد السیاسیین التقلیدیین» وهو وزير 
سابق» دفع لتاجر مبلغاً من ا ال لامتٹمارہ لمصلحته بعد أن ЛЕК‏ 
التغطية السياسية والأمنية. .. الكل دخل اللعبة بميناً ویسارا. والتجار 
الکبار )5442 у О‏ خيالية من حلال صفقات مقايضة شحنات 
من الخدرات إلى өм‏ بشحنات من السلاح والسیارات تأتي إلى 
ы‏ 
يؤكد 31 على أن بورصة أسعار السلاح خاضعة لظروف ا حرب 
الداخلية والاقليمية. أضف إلى ذلك تدهور قيمة الليرة اللبنانية 
الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. وللبرهان على ذلك سحب أبو علي 
آلة حاسبة من جيبه وبدأ يحسب سعر المسدس التشيكي قبل وبعد 
ارتفاع سعر الدولار ليخرج باستنتاج أن «المصيبة واحدة في كل 
القطاعات)؛ дал‏ فأ أن لا حسارة في 12 5 السلاح. فالبضاعة y‏ 
تتعرض АШ)‏ أو للكساد لأن السوق دائماً علی حالة طلب 
وتتراوح نسبة الأرباح بين معة 283 ومتین بالحة أحیانأء والاعتماد 
لیس على السوق ШШШ‏ فحسب» حيث يتم إعادة تصدير 
الأسلحة إلى الدول ال جاورة... بالاضافة إلى عناصر قوات 
لطواریء الدولية في الجنوب... الذين يشترون المسدسات لإعادة 
بيعها في أوروبا. وهناك سفارات غربية تتعامل مع التجار أحياناً 
لشراء بعضص س أنواع الأسلحة وثمة أسلحة خاصة المسدسات» سعرها 
أرخص من بلد ОУ МЫЙ‏ بیعها محظور هناك. 
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القسم التاني: و داعا أيها السلا 


وأهم الصفقات التي تمت في العام ۱۹۸۸ بحسب أبو على كانت 
لصلحة جماعة السيخ في الھندہ إذ اشتروا ثلاثة «كونتيئرات) من 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتفجرات وتم شحنها بواسطة بواخر 
خاصة استؤجرت من مرفاً غير شرعي. والغريب أن البحرية 
الإسرائيلية المرابطة أمام الشاطىء البناني تسمح بدخول بواخر 
سلاح معينة إلى أطراف محلية» وأحيانا تصادر بعضها الآخر. 
وكذلك تسمح برور بواخر سلاح في طريقها من بیروت إلى 
بلدان يسودها توتر كإقليم البنجاب في الهند وغيرها من الدول. 
وهذا يعود إلى أسباب سياسية أو لرشوات مالية في عرض البحر. 
ويعتبر أبو علي أن الطلب على السلاح مرتبط بالأوضاع الأمنية 
محلياً واقلیمیا. ӘУ)‏ الوضع يمر في مرحلة هدوء بسبب الوفاق 
الدولي فان السوق احلية تشهد مرحلة ركود. وقد زژدنا أبو علي 
بلائحة أسعار سريعة لبعض أنواع الأسلحة كما يشير الجدول. 


أما الأسلحة الثقيلة كالمضاد والهراوين والصواريخ فلا يوجد سعر 


مل د لها. 
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عواصم من خطأ 


ریاض — ع. یقول إنه ورث ا هنة عن والده التوفی كي يتركها بعد 
مدة لیتو جه إلى قر а‏ ليزرع الحمشيشة oy‏ 5,2 السلاح) بالمفرق 
لم تعد مربحة؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار وجشع МЕ‏ السلاح 
با جملة إضافة إلى قلة الطلب على السلاح من قبل الناس. وتوسيع 
هذه التجارة بالنسبة لرياض يحتاج إلى رأسمال ضخم وعلاقات 
عامة وسياسية كبيرة. 


كان رياض يشتري السلاح من التجار الكبار ليبيعه بالقطعة بسعر 
المفق. ويذكر أنه ساعد والده فی بيع أول صفقة سلا 
(کلاشنکوف) العام ۱۹۷۲. وذلك حين اشترى أحد تجار اللحوم؛ 
من آل بیضونء شاحنتین من سلاح الکلاشنکوف من رومانیاء 
لتسليح ابناء الطائفة بسعر الكلفة وبيع الکلاشنکوف Мен‏ 
ب ٦٦٦‏ ليرة» بناء على طلب تاجر اللحوم. وبعدها بدأنا نشتري 
السلاح من عناصر في الجيش إبان انقسامه العام ۱۹۷۲. كنا 

نشتري سلاح ال (أم »١١‏ والکلاشنکوف من عناصر حزبية. بداية 
ا حرب كان عمانا خفیفاً لا يتعدى السلاح الفردي ولکن بعد العام 
۶ أصبحنا نتاجر بكل أنواع الأسلحة حتی مدافع الھاون 
والراجمات. 


ویذ کر ریاض أن آکبر تاجر سلاح خلال حرب السنتین هو 
رص (e.‏ الذي استفاد من علاقات سياسية معینة مع کل 
الأطراف. و صفقة السلاح الكبرى التي كان وسيطاً فيها هی تلك 
التي حدثت بین المنطقتين الشرقية والغربية. ويذكر رياض أن 
الصفقة تمت لمصلحة (الحركة الوطنية) يومها. وقد اكتشف لاحقا 
أن مستودعاث الصيفي للأسلحة قد نقصت كثيرا. 


حين تحتدم المعارك الجانبية بين الميليشيات يبدأ عمل رياض. 
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القسم الناني: үзер‏ أيها السلاح 


فالعنصر الواحد یأخذ تموينه ۲۰۰ طلقة مع قذيفتي ب ۷ فیطلق 
о,‏ طلقة وقذيفة واحدة على الجبهة ثم {ез‏ الباقى) ويربح معدل 
А‏ الاف ليرة لبنانية كل یوم إذا كانت المعارك مستمرة يوميا. 
بعدها يأني المسؤول احلي للتنظيم ويشتري البضاعة نفسها ليعاد 
بیعها إلينا بواسطة العناصر وهکذا دواليك. . ومن المسلحين من لا 
يعرف قيمة البضاعة: آحدهم ЕН‏ بالة تفجير كهربائية فاشتريتها 
بألفي ليرة وبعتها في اليوم نفسه بخمسين ألف ليرة للتنظيم الذي 
ينتمى إليه العنصر الذي باعنی ЛАШ‏ 

وتجارة السلاح تتطلب مرونة وديناميكية فى التعامل بالنسبة إليه. 
Ғы‏ إحدى المرات صادر تنظيمان مستودع قنابل jü‏ التنظيم 
الاول قنابل من دون صواعق والتنظيم الثاني صادر الصواعق من 
دون قنابل» فاشتری من التنظیم الأول القنابل ومن الثاني الصواعق. 
وبعد فترة باع القنابل مع صواعقها للتنظیمینی 


وعن الغش في السلاح يقول ریاض إنه يتم تحویل مسدس 
(طوروس) البرازيلی إلى مسدس (سمٹ) N‏ وذلك بحو 
علامة المنشأ البرازيلية ودمغ عبارة «صنع فی أميركا) لیرتفع سعره 
من Oa.‏ ليرة. ل. إلى бана‏ ليرة. 


ويؤكد رياض أن السلاح يمر یومیاً في لمعابر بين الشرقية والغربیق 
ويروي حادثة جرت منذ مدة: أحد. العناصر المسلحة على آحد 
الحواجر کشف على شاحنة فوجد فيها سلاحاً فأخبر المسؤول عن 
الحاجز. أتى المسؤول بالعنصر إلى الشاحنة JÚ,‏ له: «ما هذا؟) 
فأجاب لعنصر: «إنه سلاح) فرد عليه المسؤول وهو يغطي الشاحنة 
ویومیء للسائق بالرور: (لا... هذا لیس سلاحا إنه بطاطا... هل 
فهمت. انه بطاطا». وأکملت الشاحنة طریقها. 


۱۹ 


عواصم من خطا 


ویختم ریاض حدیثه عن مواصفات تاجر السلاح الناجح: رآن 
يكون بلا ضمير. لا تهمه هوية لشاري أو البائع. و آن یکون متمتعا 
بعلاقات عامة ناجحة» ومع جميع الاطراف... ويحافظ على 
السرية المطلقة في التعامل). | 
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صباح الخيريا شارع ا حمراء 


أفبنيو) فی نيويورك» کان شارع дады‏ یروت قبل أن ыйы‏ 
بريقه ويتحول اسمه واحداً من أسماء أخرى لشوارع عادية آحری. 

يشير المؤرخ إبرأهيم کنعان إلى أن منطقة ا حمراء من مدينة بيروت» 
كانت في الفترة الممتدة بين العهد الروماني وبداية الفتح الإسلامي» 
حالية من السکان» قبل أن تصير ملکا لعرب البقاع. Р,‏ العام 
۷ أقطعها الأمير التنوخی لال ا مرا الذين ما فتیء ЕУІ‏ 
الأرسلاني أن سفك دمهم وسميت المنطقة ب «الحمراء). ومنهم 


من يذكر أن التسمية تعود إلى قیام قصر لونه آحمر شاده الد کتور 


سیلیء أحد أساتذة الجامعة الأميركية الأوائل. أما مختار رأس 
بيروت» كمال ربین فیعتبر أن أصل التسمية يعود إلى التربة ا حمراء 
اللون في المنطقة» يوم كان الشارع عبارة عن زاروبين ضيقين هما 
حندق ((ديبو) وزاروب (الحر امیة)» یکتنفهما التوت وأشجار 
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عواصم من خطأ 


ويروي ا ختار ربيز أنه كان А9‏ كنز فی أرض جامع ال مرا 
اهتدت إليه إحدى العائلات واستولت عليه لتصبح من العائلات 
البيروتية الثرية). آما الأمكنة التي راج أن الجن تسرح فیها فهي كلها 

من التی شهدت انقلاباً فی استخدامها نحو أدوار محدثة: فرن 
جد يل في ¿Jael‏ البيت الذي هدم محول إلى سینما «الدورادو) 


إحدى الفيلاات التى حو لت محطة للمحروقات؛ مہنی فليم 


ومهجور من ملكية آل الحلبی انقلب إلى مقهى «الهورس شو). 


و کان العامل الفعلى فی حول المنطقة من مرتع لصبار والتوت 
والأفاعي والجن» إلى شارع حديث هو قيام الجامعة الأميركية في 
رأس بيروت. ذلك بعد أن بدأ الأساتذة الامیر کیون يقيمون بيوتهم 
حول الجامعة وفی محيطهاء فیما شرع السکان الاصلیون یبنون 
غرفاً لتأجیرها للطلاب. هکذا أصبحت قيمة Al‏ من الأرض ۳ 
Ul‏ من من الذهب» بعد أن كانت تباع ب «الشملة). 


الكاديلاك ... ورالشارلستون) 

كان العام الذي تلا أحداث ۸ الدامية في لبنان» بمثابة فاتحة 
الازدهار لشارع الحمراء» الذي لم یسجل وقوع حادثة واحدة فيه 
من تلك التى عصفت بغيره من المناطق. وبعد تدفق الرساميل 
الأجنبية وا حلیة والعربية على بيروت» على ضيق وسط العاصمة 
(البرج» والاسواق التجارية)» بدأ التجار يبحثون عن مركز تجاري 


آخر, سكذا ازدهر شارع الحمراء وغدا مقرأ لرجال الاعمال. 


واعذت الکاتب | تضيق على لبیوت السكنية التي и‏ بدورها 


باسم الشارء نفسه) 58 عروضها بفيلم КҮ?”‏ الذهبية». 
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القسم الثاني: وداعاً آیها السلاح 


ويوم الافتتاح أتى إميل دبغي صاحب الصالة إلى حفلة الافتتاح 
بسيارة كاديلاك مذهبة» أوقفها أمام صالة السينما لإدهاش الارة 
وجذبهم ثم توالت الصالات التي راحت تقيمها شركة (مامیش - 
عیتانی»» إلى أن بلغت' \о‏ صالة فی شارع لا تتجاوز مساحته 
الکلم المربع الواحد. 

وفي مطلع السبعينيات وصلت شهرة الشارع | إلی جھات العالم 
الاربع. و کان ۲ في مائة من سکانه من الاوروبیین والأمی S‏ 


ورجال الاعمال العرب. ووصل بدل (خلو؛ احل الواحد في 


الشارع العام ۱۹۷۳ إلى ملیون ليرة لبنانية (۵۰۰ ألف دولار 
ла‏ رکی). وفي هذا الوسط من الخليط واللغات, کان علي خریس 
روهو ОЎ!‏ صحافي» ۳۵ منة) ؛ بحمر Sas)‏ من الرور في 
الشارع) ولم يكن يهشي متفر دا بل مع (شلة من الاصحاب) 
یتفقون على أن یکونوا «مهذبین ومتحضرین) ы.‏ الرور فيه. 
یلبسون «الشارلستون) الکوی والنظليف» ویسرحون شعرهم 
الطويل» ویلمعون الأحذية جیدا... لکنهم کانوا «یتوارون خلف 
بعضهم البعض من АЗ‏ لأن الناس Уу‏ يشبهونهم والشارع 
غریب وبراق». كان الناس يرطنون باللغات كلها تقریبا. وواجهات 
احلات تعرض آخر «صرعات» الأزياء العالمية» فیما كان الشارع 
ЖЕ‏ لتسويق أو جاح |¿ بضاعة أو موضة ТЕ‏ منطقة الشرق 
الأوسط كلها. آضف | إلى ذلك کون الشارع مقیاسا لنجاح وتوزیع 
أى فيلم أجنبي فی العالم العربي. و (جمعية نجار ال حمراء) ا هي من 
كانت تشرف على تزيين الشارع وبث الموسيقى في أعياد الميلاد 
ورأس السنة والأضحى والفطرء بالإضافة إلى الإشراف على 
مسيرات سيارات الزهور والمهرجانات الأخرى. وكادت فكرة 
إخلاء الشارع من عبور السيارات وتخصيصه للمارة الراجلين 
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عواصم من خطا 


رأسأ على عقب. هکذا تحول مقهی «الهورس شوہ منتدی المثقفين 
اليومي» إلى ملعم (للهامبر غر)» کما Түз» ағар‏ (الستر (-А‏ على 
نفسه بالباطو о‏ حول مقھی (әзі) АЛУ)‏ إلى محلات بيع 
الأحذية... وآأخیراً أقفل مقهى «الاکسبرس» وتحولت صالات 
(البافیون) و«إديسون) و«أورلي) و«الكومودور) إلى عرض أفلاء 
«البورنو) قبل أن تعم الشارع صالات (البنغو)» فيما أقفلت عبوة 
ناسفة صالة «ШУ»‏ وآحری قتلت ауы‏ & رواد في صالة 
(өзі) АУ‏ من شهرین. و کثرة من محلات الا ليسة ٠‏ وامطاعم 
حولت إلى الصيرفة. ومطعم (بر دعه (OL el‏ الذي 5 تصمیمہ 
Де‏ غرار حانة أفلام «الكاوبوي»» من دیکورہ إلى آزیاء العاملین فيه 
إلى وجبات الطعام التي يقدمهاء أقفل أبوابه مع اندلا ع الر صاصات 
الاولی الحرب؛ وغادره (رعاة البق الفو لکلوریون» ليجتاح 


ا خلیط المتنافر 


وربما كانت آشهر الرصاصات التي أطلقت في شارع ا حمراء هي 
التي سمعت غداة وصول الإسرائيليين إلى بيروت في مقهى 
«الويمبي) کاول عملیة ل«المقاومة الوطنية) ضد الإسرائيليين. ويروي 
حسين ماروني» نادل المقهى أن الر سرائیلیین الثلائة امتنعوا عن دفع 
(فاتورة الحساب» معترضين على غلاء الأسعار فى المقهى. وبعد 
جدل معهم وافقوا على الدفع» لکن بالعملة الإسرائيلية التي رفض 
حسين قبولهاء فى ي اللحظة التي لمح فيها شاباً يقف بالقرب منه 
TE‏ )56( حمراع راح (یعمزه) من طرف сал‏ قبل أن аха‏ 
مسافة قصيرة ویشهر مسدسه ويطلق النار بهدوء على رژوس 
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القسم التاني: و داعا أيها السلاح 


الا سرائیلیین الغلاثة وعلی ТӨТЕ‏ ثم а‏ هارباً. وقد غطى الدم 
الذي نفر من اجنود الطاولة والشارع. 

إل أن الرصاص لم یتوقف فی شارع ا حمرای بعد خروج 
الإسرائيليين من بیروت کلها. عاد إلى سابق عهده ینطلق من بنادق 
رحلفاء الصف الواحد» ورالهدف الواحد» بعضهم ضد البعض 
الآخر, ثم ما فتیء الهجرون من خطوط التماس أن احتلوا الشارع 
كله خصوصاً مع (انتفاضة) السادس من شباط/ فبرایر العام 
۹۶ء العام الذي شهد مع العام الذي تلاه «موسم العبوات 
الناسفة للمطاعم والمرابع اللیلیة». ولم یسلم من هذه العبوات 
(سناك شي أندريه) الذي تركه صاحبه الأرمني أندريه أريجيان في 
عهدة أحد العاملین فيه وهاجر إلى کندا. وعبد الله الذي تعهد 
امحل لقاء میلغ شهري يرسله إلى صاحبه الأرمني؛ يروي أن رواد 
«السناك» کانوا من «الشخصیات» قبل ا خرب: أمين іы‏ 
جورجینا رزف» شارل آزنافو شوشو جوني هوليداي. وعبد الله 
يبالغ قلیلا )5 يعتبر العابرين مرة أو مرات على (السناك» في 
الناسبات» من رواده الدائمين. لکن على الرغم من مبالغات عبد 
اللہ فان رواد «شي أندريه) لم يكونوا من الخليط التنافر» كما هم 
الان. «هناك فنانون وقبضايات ونجار مخدرات وصرافون» 
وصحافيون...» وهذا التنافر في رواد «السناك» يعرضه أحيانا 
للعراك. «منهم من يريد سماع سید مكاوي» )> يريد مايكل 
جاكسون... وفى مرات عدة اضطر (يقول عبد الله) إلى دفع أجرة 
سيارة لتا کسی لاسکاری»» أما الصور التی “ў‏ جدران өз)‏ 
أندريه) فھی Lal‏ نظير الرواد من الخليط التنافر: جوم غناء» وجوم 
جمال» إلى جانب «قفشات» من وحي الحرب: «الدين تحت 
(طاولة) المسؤولية)»» «معك دولار بتسوى ليرة)» UD‏ الدولاں ما 
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حدا قدی)... والانقلاب في الزمن طاول Ша‏ مواعید гё‏ السناك 

واقفاله: « كنا نبقى ساهرین حتى الثامنة صباحاًء أما OYI‏ فنقفل 
في الثامنة مساء) یقول عبد الله. ومن رواد احل الان من یلتهم 
ثلاثين بيضة مسلوقه تحديأء | إلى الذي یقول: «لست مرغماً على 
الدفع بعد ОЇ‏ خسرت فی البنغو). 


الحقد والرغبة 


ولكي تكتمل уай‏ التقينا أحد المسلحين الذين كانوا من «رواد) 
الشارع في اخرب الأخيرة بين «الحلفاء). وقد تركنا فضل (۲۰ 
سنة» و کان مسؤول (محور) البيكاديللي) يتكلم على سجیته 
يروي: «کنت آحرس الناس وکانوا ینظرون gd‏ بازدراء يولد في 
نفسي حقداً علیهم» مخصصي الشهري من ا حزب لم يكن يكفي 
ثمن علب التبغ التي أستهلكها في شارع ым‏ منجماً للذهب 
كشارع ا حمراء. و کان أصحاب DAA‏ يدفعون ما يترتب عليهم 
من «حوة خشیة العبوة...) أما 41 مشروع فكان أيام السيارات 
الفخخة إذ آحذنا نجمع تبرعات من ا حلات من أجل مشروع 
إقامة عوائق من الحديد على الرصيف» u‏ لوقوف السيارات. 
و بعدما جمعنا ٠١‏ آلف ليرة لبنانية توزعنا іше А!‏ ووضعنا 
حجارة على الرصیف بدل عوائق الحدید. yi‏ أن ما حصلناه في 
هذه الصفقة ضاع في ليلة واحدة في صالة للبینفو. وفي الليل حين 
نضجر من فراغ الشارع» نبداً بإيقاف السيارات القليلة العابرة کی 
تسلی مع ركابها... وفيما كنا نقوم بالحراسة ونحن جائعون كان 


اوتیل البریستول القريب يقيم حفلات ساهرة جورج وسوف 


وصباح. كنا نحتسی الشاي على الخشب وأحياناً نسرق ЫШ‏ من 
محل الفا كهة төлүн)‏ أو كيساً من الكستناء لشويه في تنكة نشعل 
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الفسم الثاني: وداعا أيها السلاح 


فيها النیران با لحطب. أما الفتیات العابرات فی شارع ا حمراء نهارا 


فکن ینظرن إلينا بحذر وريبة. وربا لهذا كنا ننفس عن كبتنا 
وضیقنا بالدخول إلى صالات السینما ونمد آرجانا على ا مقاعد التي 


مشهد آسيوي 


والشهد الیومی الدائم فی شارع ا حمراء الان هو اجتماع شلل من 
الصرافين المتجولين بحقائبهم АА‏ بشتى أنواع العملات. تختلط 
أصواتهم المنادية بأصوات بائعي الكعك وا جلاب والعطورات. 
و ستجد أيضا شرطیاً ینفس دولاب سيارة متوقفة» بعدما یئس من 

صاحبهاء فيما يطارد شرطي ы‏ صاحب بسطة لبيع التبغ. 
ومن بعيد لا بد أن تسمع طلقات الرصاص من ЫЙ‏ سيارة مسرعة 
تقل جریحا إلى مستشفی الجامعة الأمي AS‏ يلعلع الرصاص فيما 
الناس تتجمهر على خلاف بین طفلين من المهجرين.. وإذا كان لا 


ПИТ أصغيت اسع وأنت‎ Бр КҮТ -i КЕТ توزع‎ 


مقهی اا مود کا) تسمم آحادیث متنوعة من باعة آثار ومهربین 


تختلط بنقاش حول جائزة نوبل للاداب. .. وفي الليل يخلو الشار 
الا للسقط. 
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أمامناء وأحیاناً نقوم بتمزیقھاء ОУ‏ صاحبها برجوازي كبير... وفي 
أثناء احتدام معارك احلفاء الأخيرة بتر زجاج ТҮЛЕУІ‏ 
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عش «حزب الله) الطلوب رأسه حیأ أو میتاء مسلحا أو مجرداء 


نها الحرب... بين بثر العبد وواشنطن. 
کلما رعق (أوري لوبراني) «алай AR‏ جلو ده في دذسمة أو АУА‏ 
(О дА)‏ بالویل والثبورء فاقداً أعصابه وحرس حدودہ؛ امام 
La‏ فون الاذاعة الإسرائيلية فى (نھاریا). 

ثرات حربية في اللیل. 


إنها اخرب بين 8 العبد وتل أبيب .. 

بين الوهم والحقیقة بین الشائعة ون ثمة خيط رفیع» تحاول 
لعقاطه أو التقاط أنفاس كائنات بشرية تركض وراء لقمة العیش 
والحرية معاً. هم تحت مجهر علماء الدين والنفس والاجتماع 
والسياسة» وعلى مرمى بصر طائرة -حربية أو سيارة مفخخة» وقي 
Za‏ ضيق ذاعت شهرته حتى السینما الهوليوودية» ف في أفلام عن 
ناس هذه البلاد کخاطفین؛ وكيف حرّرهم شاك وريس) في فيلم 
¿Delta Forces,‏ مقتحماً الضاحية aa‏ | ومحرراً. 


كأن ا حی وقع فی سحر الخرافة» وبات مشغلاً لغزل الاساطیر 


والاوهام والشائعات» من رهائن بالجملة» إلى زواج التعة» وا خیلة 

بكر العبد لا يشبه حي «أمبابة) موطن الاصولية في القاهرةء 
والضاحية ليست الجزائر: ,412-1 فی هذه البلاد لا Ор‏ بصلة 
قرابة لقبائل الأفغان. 
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القسم الثاني: وداعا آیها السلاح 


كأن الأصولية ААЙ Мей‏ وان تطرفت لم تبالغ في التكفير 
اصلاة بالقو 5) у,‏ حرق Ем‏ محلی» ولم تجلد شارب حمر أو 
تقطم یل ТЕЛ”‏ رما ما [сш‏ لهده الأصولية لہنانیتھاء ۾ محافظتها 
على مسافة لا بأس بھا مع لخرین احزابا وناسا وطوائف. 
اختصار ы‏ والضاحية احترال ИК‏ لهم أهلى .4154 ы‏ 
جغرافی وتاریخی أحاول التقاط صورة تذ كارية لهم قبل 
انقراضھم؛ فأدخل الیهم. 

ры‏ يافطات على مدخل شر العبد» من صورة зды‏ جوا 
SN уш‏ كبيرة لارئیس نيه بري ае ы,‏ لاہ 
اضخم لعرض السيارات الأمانية.. أتجاوز شرطي الدولة өш‏ وسط 
القصر اجمهوري. 

унй‏ حاجزاً وعمالا سوریین یتفیأون حت شاحنات صغيرة» 
وآخرین یفتشون عن الكرتون فی مستوعبات ال 'iSukleem‏ 
أدحل إلى ير العبد كأنها الرة الاولی کمستکشف لجزيرة عذراء 
ضائعة وسط بحر من اليافطات والأعلام السود و«الأنتنات) 
وأسلاك الكهرباء والشرفاتء ويلفت انتباهی كثرة آرمات أطباء 
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ИС 
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عواصم من خطأ 


أتلصص على ДАМУДЫ‏ يرمقونني بحذرء أصبحوا عیوناً جوالة 

تدور على مدار الساعة» لوف أقدره... فأدخل بثر العبد بلا یت 

أمشي وأراقب خطواتی حتى لا تنزلق في حفرة مفاجئة» أضبط 

نظراتی كجاسوس حتى لا تصطدم بعين أحدهم؛ وأخترل أفكاري 
حتی لا يضبطني أحدهم متلبسأ في التقاط الشهد. 


¿š аә‏ خحطوة وسط الغبار. 5,53% فكرة» حت شمس لا هة 
أتجاور كنيسة «الطیار» التي أصبحت رکاما. ویروی أن آل الطیار 
قد باعوا أرض الکنیسة لأحد المقاولين» لذا اختفی الصلیب؛ 
واختفى النصارى كسكان أصليين من المشهد. وتذ کرت ما رواه 
لی «مصطفى) عن طفولته فى ا حی قبل ا حرب: ( كنا نسرق 
النذورات من مزارات العذراء المتفرقة عند المنعطفات» وأهلنا كانوا 
يحذروننا من ركوب سيارات النصارى حتى У‏ يخطفونا فيمصوا 
LJ‏ دمنا... كنا نعيش الخرافات» وسط بساتين اللیمون».. يقول 
مصطفی الذي حج مرتين ويتابع دروس الفقه: «کان هناك قصر 
على بعد أمتار من كنيسة «الطيار»» وكان صاحب القصر وعائلته 
لا یقطنونه لا كل ثلاث سنوات فكان مهجوراء وبالتالی فان 
ЕК‏ المسلمين من مقيمين وريفيين» ينظرون إلى القصر على أنه 
مسکون بالجان والعفاريت» فلم یقترب منه أحدء وحين تهجر 
السیحیون على دفعات وجولات حرب. اشتری آحدهم القصرء 
وشیّد مکانه بناية ضخمة لکن البناية نفسها سکنها الرعب» فقتل 
ثلاثة عمال بعد أن هووا عن صقالاتهاء والبناية التی شيدت» بقیت 
كما هي أثناء ا حخرب؛ ولم یقطنها آحد حتی اللھجرون: وما زالت 
معظم شقق البناية غير مباعةء لأنها مسكونة بشيء غامض من علم 
الله... إنها اللعنة! 
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القسم الثانی: وداعا آیها السلاح 


البئر ومدفن عبد الأمير 


آترك خلفي كنيسة نائمة» وتدق أجراسي الداخلية رعباً من زمامیر 
السیارات احتشدة امامی وورائی . إنها الز حمة النموذجية الخانقة 
للااحساد والهواء, وعلی مسافة ة کلم واحد تحتاج إلى ساعة ونصف 


البنايات على جانبي الشارع الضیق تشهق عاليء كأنها الصنوبرات 
البلدية» بنایات متراصت مشدودة بالاسمنت والأعصاب» بشرفات 
متوترة» ومقفلة بالستائر السميكة حاجبة ور الشمس والهواء, 
مكيفات بل ستائر تلو ستائر» وعباءات مقفلة على وجوه وأجساد» 
شوارع مقفلة بحاجز» ۲ بصورة شهید» ومداخلِ مقفلة بلحية 
خفيفة لمراهق» الانزواء إلى الداخلء والفتوح أيضاً على آقصی 
مصراعیه. الشادور فى جوار التنورة القصيرق تسجیلات خحطب 
ا جمعة وكاسيت جورج وسوف. «دعاء کمیل» للسماء وأجهزة 
(السیلولیر)... وفی الصراع على مشاع الدولة وجنة السماء... 
إنهم یشبهون باقي ناس اجمهورية في تناقضاتهم» وان عقدوا 
حواجبهم ونظروا بخفر وريية إلى الارض وطقطقوا بالسابح إنهم 
شباب من غضب متوارث کانهم 8054 صحراوية على 
الکو کب یدافعون عر بش لعبدء لذا تفاجفك خزانات الیاه عند 
النعطفات ومداخل ашу‏ بطريقة ملفتة» ویشهد فی ذلك د«حزب 
الله» دوره الخدماتي كحل مبتکر للأزمة. المياه مجاناً ومعقّمة عن 
روح الحسين. إنه العطش التاريخي من أيام شهيد كربلاء» فمن 
سقى وروی كسب وربح حياة وآخرة» إنهم في علاقة غرامية مع 
البعر. ماذا تقول الحكاية فی تاريخ (بثر العبد). 
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عواصم من las‏ 


يروي رياض حنين في کتابه «شبروح والصفرا» أن الامیر فخر 
الدين الثاني ؛ كان آتيأ من قصره فی صيدا إلى بيروت ААА‏ قناصل 
بعض الدول ҚҰСЫ!‏ فوصل إلى مکان یسمی (شعبانة) Р.‏ 
صحراء الشویفات» فترجل عن حصانه الطهم لیستریح هو 
وحاشيته) و بعد أكل وشرب تابعوا طريقهم ثم ثم اكتشف الأمير أن 
طاسة الشرب الفضية المطعمة بالذهب нш‏ في الخرج فالتفت 
إلى حارسه وهو عبد قامته کالرمح فقال له الأمیر АЁ)‏ وجثني 
بها)» وقفل العبد راجعأ فيما الأمير و صححبه أكملوا سيرهم ومروا 
فی ساحة المريجة في برج البراجنة» وكان فيها جنازة فنزلوا 
خيولهم احتراماً للميت جریا على عادات أهل البلاد وتقاليدها. ثم 
اجتازوا بين القوم الحزانى على أرجلهم ثم اعتلوا جيادهم وقادوها 
على مهل بانتظار انضمام العبد إليهم» وبلغوا محلة معروفة 
بالرادوف» وإذا بطلق ناري يدوي صرخ على أثره الأمير فخر 
الدين: العبد قتل. 


وسأله مستشارہ لاذا؟ 
فأجابه الأمير» ثمة فكرة سوداء قد يكون العبد شق الجنازة على 
فرسه من دون أن يترجل عنها جهله بالعوائد فرشق بالرصاص. 


منهم تبينوا العبد فوقهاء محني الرأس على رقیتھا: وممسكاً بشعرها 
و هو ینف دما وصدق حدس الامیر. 


وعلم أن امرأة» لحت من نافذة بيتهاء العبد یخترق الجنازة بین 
ا جمھور على ظهر فرسه» فلم تطق استخفافه بحر مه الموت» فأردته. 
وحمل الامير و صحبه العبد «а‏ إلى 5 قریبة في بساتین حار š‏ 
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القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


ک» ليسقوه ويغسلوا عنه دماءه» لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على 
|" 
وحفر الأمير قبراً تحت شجرة صنوبر قرب (АЙ‏ وبينما کانوا 
يهيلون التراب فوق جثة العبد» آقسم الأمير بأنه سیقتص من ЕЕ‏ 
پرج البراجنة» انتقاماً сај‏ ومنذ ذلك این أخذ الناس یسمون هذا 
البثر باسم بثر العبد. 
وكان قصاص الأمير» إسكان عائلات غريبة عن برج البراجنة 
والسكن فيها غصباً عن أهاليها الذين أرغموا على النزوح 
الحكاية نفسهاء حكاية جنازة» واللحظة نفسهاء لحظة تشییع» وكم 
من كوكب جنائزي ينطلق يوميا في بر العبد لدفن فتيان سقطوا 


И‏ على تلال (الشریط احدودي)؛ یرقصون التوابیت؛ يندبوك» 


یلطمون» إنها الجنازات جماعیة لشهدای أو لضحايا انفجار سيارة 
مفخخة» أو بعد غارة» وصولا إلى شهيد في البوسنة أو جثة عادت 
من حرب إيران مع العراق» فترتفع رايات سوداء وخحضراء» ЧЮ)‏ 
طقوس الوت والحداد اليومى» ومن ينتهك هذا guh‏ سحل عليه 
اللعنة. ۱ 

4452.1 نفسهاء القصاص نقسه» ولحظات النزوح و التهجیر التبادلة 
للأهل من أرياف وقرى الشريط ا حدودي فی الستينيات نحو النبعة 
وبرج حمود» والذين تهجروا مرة أخرى إلى بر العبد وا جوارء إلى 
التهجير المقابل لنصارى بر العبد وحارة حريك» إنهم يتبادلون 
النروح والصرر واخقائب 

فتحول بر العبد | إلى شريط محرر يقابل شريطاً مأسوراً تجمعات 
بشرية وهیقات ДАУ‏ ب بنت جبیل وعیناتا وا حیام الذین У; lyti‏ 


۱ 


عواصم من خطا 


وأحفاداً تحولوا إلى مهاجرين ومقاتلین وشهداء لاسترجاع قرى 
كر العبر نحو حرب مع تل أبيب من موقع «الدبشة» حتى «كريات 
شمو 45(‚ 

сад) 5ш)‏ مجتمع بن )4.2 شی موت دائم و رهبه من حبأة) 
العيش ني حدر بين النجاسة مة والطهارة بين (ыз; JALI‏ العيش 
یحتشدون МАХ.) г.‏ یم والظاھرات келі‏ اذاي |الجماعية. 

یعتصمون ضد اتفاق ۱۷ آیار/مایو ۰۱۹۸۳ فیطلق النار علیهم. 
یتکتلون حول القتیل يبحو مول حول بعصهم فى all‏ عاشوراء آو 
كل اسبو ع بعد صلاة اسجمعت و خطبتها السياسية. 

(U A‏ الظلو Да‏ «و ألیسار) التائهة 

خطوة» فنظرة ففكرة» وأصل إلى منطقة فرن «سندریللا) آتذ کر 
ا لحکایة نفسها» سندریللا تلك الفعاة сд М‏ والخادمة فی بیت 
خالتها؛ احر و ДА‏ من العیش الکریم؛ تحلم بأمير علی حصان (уға!‏ 
وفعلا یتزوجها الامیر ويأخحذها إلى قصرهء تری هل الشيعة تلك 
الطائفة ا حرومة والظلومة سابقاً هى سندریللا الطوائف؟ ها هی 
تصل إلى البرلان والقصر والسلطان لکنهم ما زالوا تائهین بین 
ينجبون أولاداً واجتهادات, یتناسلون ویوتون فی عز الشباب؛ 
ویلحظ فی ذلك آعمار الامناء العامين والکتب السياسي ل «حزب 
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القسه التاني: هداعا ايها السلاح 


الله» وباقی التيارات» وكذلك آعمار الشهداء بين مدافن الرادوف 
وروضة الشھیدین... وی القابر الجوالة. 

في جوار الفرن» سینما «سندریللا) آیضا وفیلم (بخیت وعدیلة» 
واحلام الثروة قرب حفرة ضخمة من امجاریر. ولوحة زجاجية 
لشهید غطاها غبار ا حفریات: والجرافات деў‏ عميقاً في الأرض 
والطوابق ترتفعء یقول أحد السماسرة: Ор‏ الشقق ارتفعت أسعارها 
فی النطقة بسبب «وادي الذهب» ویقصد وادي بو جميل حیث 
غادر الهجرون الوادي إلى الضاحية محمّلين بشیکات لا بأس بهاء 
واشتروا liii‏ فی جوار العاصمة؛ في ضاحية تتوسع شمالا و جنوبا 
شرقا وغرباً ومشروع (اليسار) بالمرصادء ومشاريع МУ‏ 
الضواحی». 


يقول де‏ المسؤولين: («هناك فریق من مهندسی جهاد البناء یاقب 


عمل бум‏ ویرفع تقریرا عن اي سو في إدارة الملتزم... وتقدم 
ملاحظات... وما يحكى عن إغاء متوازن» نحن لنا في ذمة الدولة 
Уш!‏ مستحقات بمفعول رجعي عن حرمان سابق؟). 

و(أليسار) تلك الأميرة الفينيقية - الوثئية تهجرت ذات غروب من 
صور إلى قرطاج فی سفينة تائهة وسط الوج واحفاد آحفادها ها 
هم أيضا يبحثون عن سفينة جاح لتصبح ЗЫМ‏ عندهم كل يوم 
عاشوراء وكل أرض كريلاء» والبحث عن فوز عظيم في هذا العالم 
الجديد. 


عند هذا التقاطع» تقاطع سینما «سندريللا» وقع أفظع انفجار 
سيار рү‏ 2 ۸ء ذهب ضحیتهہ کثر من + ۰ ۳ 
x‏ بسکنها السید Жем‏ والذي کان ۲ 


¥ 


— ال کک وپ ویو و تس — اا ی‎ a ar 


عواصم من Ца>‏ 


السجد لحظة الانفجا حيث اندلعت النار فی الشقق والأجساد 
واندلعت ا حرب بين بعر العبد وواشنطن: بوارج ورهائن» سفارات 
واغتیالات بلا رحمة» وسیارات مفخخة تقابلها سیارات 
استشهادید. 


تروي إحدى الناجیات من اجزرة «فاطمة ن.): Ор‏ معظم الضحایا 
كن من الفتيات ا مؤمنات اللواتی كن يتلقين محاضرة Lus‏ للسیدء 
وحرجن فی TEMES‏ ولمع برق وحدث زلزال طرت يو مھا 
وسقطت على جثث وبرك دم ومازوت... وما زلت حتی الان 
اعاني من الشظایا... بالاضافة إلى فقدان الذا کرة بين این 
الس 1 К:‏ کلما استعدت ذاکرتی آکرہ ам‏ 


لافتات حدینة: L|‏ حداثة 


حطو 5 ТТ‏ والشمس مكانهاء تلهب الجسد والقدم» و حدید 
السيارات احشورة بعضها وزمامير «الفانات» والباصات الصغيرة 
الهترئة محملة بر کاب فقراء من طلاب وموظفین.وعمال وعاملات 
في ا حیاطة والتریکو. «الفانات» الزينة بالخرزات الزرقای وعين 
الحاسد» وایات ال ركوب تتهاوى حولك کعربات لقطار зде‏ 
آفتش عن رصیف لا آراه. فأزورب؛ فيشتمك السائق النرفوزء 
تستنفر جسدك فیهدیء خاطرك سائق آخر: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله... ا حق على الدولة يا ستاذ..». 


وبا أنني استاذ سڈت بصری لا فتة مدرسة شارطان - قصر ҮНІ‏ 
وتقابلها مهنية ا حسین بن عليء بین شارلمان ملك EPY‏ وأمبراطور 
الغرب» ۾ حسب المنجد» ناسر المسيحية في القرن الخامس оыс‏ 
وحامي العلمای أنه شارلمان Уі‏ الصلیبی . . والحسين بن على 
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الفسم الشاني: هداعا Мый‏ السلا 


سيد شباب آهل ا جنة صريع كربلاء والمذبوح. ما الذي يجمع بين 
مدرستين بعنوانین مختلفين» والذي يؤطر بين هذه اللافتات نطاعم 
ومدارس وسفريات ومحلات للعصیر من مثل «سناك آیات) والذي 
يجمع بين السناك المرتبط إشارة ودلالة إلى البار والایات المرتبطة 
بالقرآن الكريم» أية حداثة إسلامية! وكيف تقرأ «الله نور السماوات 
والأرض» - محطة الجهاد الکبری الاشتراك ٥‏ أمبير ب ۳۰ دولار 
أو «الملك لله) والشقة ب АЙ о.‏ دولاں ناهيك عن (فروج 
ا حسین... الشرعی). لافتات تلو لافتات لثقافة ريفية تحاول مدنية 
ما فتقم فی الطرافة والاستخفاف؛ کان ترى تخشیبة كتب عليها 
) كينخ صاج) (ملك ا مرقوق)؛ أو (فلافل آیة الشهية) ونحت شعار 
الوت لأميركا وا حل برعاية ک کاکولا... الشروب الاستكباري. 
«السيد» وا جامع 
حين بنی السيد إبراهيم أبو طعّام بناية ضخمة في بر العبد» أضاف 
إليها مسجداً (۱۹۷۸)ء АҒУ‏ بفعل الخير والبر والإحسان» بحث 
عن إمام لهذا المسجد فوهبه للسید محمد حسین فضل الله. КІР‏ 
عليه اسم جامع الإمام الرضاء الذي مات مسموماً على يل الأمون. 
ودفن في «مشهد) في ایران. ومع السید ستکبر دائرة اجامع من 
صلاة و خطبة عادية تتسع الحالة سلامية إلى آقصاها Ше‏ 
و حر کات سلو کا و مجتمعا و نھجاً في السياسة و الثقافة. | 
ما إن تجتاز الحاجز الحديدي وتصبح وسط منطقة الجامع تتناهی إلى 
سمعلك تسجیلات الأدعية ولطمات إيرانية وعراقية کان A)‏ 
العبد» حيط فاصل بين النجف وقم» وتتذكر ما قال السيد علي 
الأمين في سؤالي عن لهجات عراقية سمعتها في الشارع» فأخبرني 
آن هناك منفيين من العراف» من بلاد القصب والئخیل يلجأون إلى 


جج 


عواصم من خطا 


هذه «(المنطقة)» فالعراق حاضر بقوة ولا сз‏ حروب طهران 
وبغداد» ومن یذ کر ۲۵ نیسان/ أبريل ۰ حین шый‏ الضاحية 
دعوة ا مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وحركة «أمل» للمشاركة 
في تظاهرة ضخمة ).£ (ШЇ‏ استنکارا لاعتقال الإ مام محمد باقر 
الصدر وعائلته في العراق. وعندما وصلت الظاهرة إلى منطقة بر 
العبد أطلق علیها الرصاص من مبنی جريدة بیروت التايعة حزب 
لبعث العراقي وسقط قتیل وعشرات البرحی ومنذ تلك اللحظة 
(العراقية) اشتعلت العارك بين ЛЫ‏ والیسار اللبناني» و حولت A‏ 
العبد إلى خط ناس داحلي وتحديداً حی ال جامع الذي سيشهد بعد 
ثلاث سنوات من ذلك مجزرة أخرى حیث اول اعتصام ضد 
تفاق ۷ أيار/ gh‏ ۱۹۸۳ء У‏ أطلقت النار على المتظاهرين لتبدا 
معها أول شرارة حرب ضد الدولة وأول АД‏ ل «حزب الله). 
. ویتحول السید محمد حسين فضل الله إلى ال مرشد الروحي للحزب 
من خلال خطبه فیرتبطان معاً: السید وال جامع. 


لکن (السید) الان J‏ إقامته وحافظ على خطبته كأنه — 
من النشاط السياسي الباش متابعاً تفاصیل آحری ومشاغل الطائفة 
حول المرجعية» انتهاء بالتدريس الديني واصدار «لسائل الفقهية) 
Ша,‏ الناس من الصلاة والصوم وعکس السير مروراً: «هل الشتم 


باللغة الا نکليزية جائز و كذلك أغاني فيروزع وهل الغش في 
الامتحانات الرسمية حلال al‏ حرام)» (السید) Дар‏ نحو ,04 


еу‏ نحو مسجد آخر يشاد الان في حارة حريك ويتسع لخمسة 
الاف مصل» محاولا عصرنة إسللام ما قبل ان ید‌همه القرن 
الو ا حد والعشرون. 


تغادر بعر العبد» وخلفك البئر مطموراً تحت محطة وقود» والصنوبرة 


و ۵ ۱ . 
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كلهم مروا من هنا وهناك ودوّنوا بطولاتهم 
حیطان أحياء بیروت وغیرها من الدن والقری 
اللبنانیف ذات حرب مرت من هناء ولم نعد نلتفت إليهاء كأندا في 
الطر یق JJ‏ نسیان تفاصیلها كما كل مرة ننسی ولا نتعلم ما جری 
معنا. . . کان Ù‏ سبع عشرة سنة لا تستحق موقف ibd‏ للنبش 
والتحليل. ثمة ظاهرة رافقت ت معاركناء هي تلك الالقاب التعددة) 
التى تناثرت على الجدران والقمصانء وألفتها الاذان: 

)15 مه الزمان ولم 97« 0% بو حريطة «تذ کرونی»» الا 
ولا السجان Ù‏ برعبونی» 2%( أبو عجقة تعرفوني)ء مجمو عة 
(الشبح) مرت من هنا. و کذلك yh‏ بطحة)» و(أبو موزة» و(أبو 
озы!‏ 

شباب أرادوا تغيير العالم أو النظام أو ا حی؛ فكان اول تبدیل ИЯ‏ 
¿Q‏ اختراع آسماء جديدة غير التي Lilbi‏ عليهم ДАУ‏ لقد 
آصبحوا مقاتلين لذا تواروا خلف اسم جديد» كطوطم آخر للحماية 
خلف حجاب» يتسترون АШЫ‏ ویتحصنون بحياة أخرى. 


ГІ. 


— ——awa p 


-.. س‎ aar > 


"سيا дыз‏ ۔ فف اس كت U Uu‏ و — чы.‏ ——— — 
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عواصم من خطأ 


تبدو ظاهرة الالقاب العسكرية لصيقة بتجربة المقاومة الفلسطينية. 
حيث لا مناص من اسم حر كي ل «سریة» العمل لفدائي واخزبي 
والتنظیمی. و کان لا بد من اکتمال الزي العسکري باضفاء اللقب 
الذي يمنحهم الشعور بالعظمةء اقتداء بالشهداء أو الأبطال الاوائل: 
أو القادة الذين هم المثل الاعلی فی الحياة والوت. 


لكل حزب وتنظیم قاموسه الخاص من الألقاب» فالسوریون 
القومیون الاجتماعیون یستلهمون آلقابهم من حواضر العقيدة 
وقادتها ومدن الهلال الخصيب بالاضافة إلى أبطال الاساطی 
و تتردد بین صفوفهم آسماء: «أنطوان» оу)‏ (أبو الزوابع)» 
(عشتار»» «الیسار) (کیلیکیا»» «سوریة»» «أرواد)» даа ура‏ 
(ملکارت»» «هنیبعل)» (اشوراء «سرجون»» «زینون)» (سعادة) 
ыы Т) ТӨРЕСІ ТЕТЕ) (395)‏ )> ;4( )9 اجب)) 
(نظام)ء (أبو سعادة) . 


کذلك یفعل الشیوعیون في تعاطيهم مع الألقاب» حیث ينتقي 
الرفيق اسمه الحركي من رموز الماركسية اللينينية والثورات الأمية 
في العالم» مدناً Уш,‏ «مار کس»» «لینین»» (ستالین)ء « کاسترو) 
(فیتنام)ء اهوشي منه»» (سايغون)» «الليندي»» «الروسي)؛ 
"ЛЕТІН‏ منجل)» (أبو مطرقة), ТЕЗІ‏ (فرج الله) 
(الحلو)» «أبو حاوي»» «هافانا)» (موسکو؛))؛ «مانغیستو» (ماو). 


آما «الكتائب» و«القوات اللبنانیة) ومعظم الأحر اب اليمينية فقد 


зе‏ شبابها الجمهورية الليئانية منبعاً نهل الألقاب مع استلهام 
العالم الرحباني بالاضافة إلى الأشجار والأنهار واستعارة š‏ الألقاب 


من الارث الفينيقى والارث السيحي: (Оз‏ (أبو өй ТИ!‏ 


بیار) (أبو بشیر)؛ «الحكيم), yh‏ الزلف»» «دلعونا)» (مجد)؛ 
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القسم الثاني ٠‏ وداعأ أيها السلاح 


«مدلج)» «فخر الدین)ء «المير»» «الکسروانی»» «عینطورة)» 
(الداموري)؛ «حنا السکران)؛ (أبو تفاحة)» (شربل)؛ (آبو بط رس 
. )... الخ. 

آما التنظيمات الدينية مثل (حزب الله)» فيلجأ مقاتلوها | إلى التراث 
الإسلامي عمو ДА‏ والشيعي حصوصاء ويعودون إلى حمل 
الإشارات نفسها. ويطلقون على أنفسهم أسماء الأولياء 
والقامات القدس): (أبو الفضل)ء «أبو الحسين»ء (أبو فاطمة)؛: 
«الصدر)» (أبو ا جنوب)) (أبو زینب)» (ا جنوبی)ء (أبو علي»» «زين 
العابدین)) (أبو در)) Mi‏ القدس)؛ (أبو احرومین).. 

واللافت أن معظم الذین شارکوا فی ا - من فتیان ومراهقين 
وقح اختیارهم علی ШІН)‏ بعيدة عن حواضر الأيديولوجيا. و کانوا 
میالین إلى احتراع ألقاب Д, уаз‏ ومرعبة لتأكيد الذات ت والغاء الا خر 
w‏ أنهم من خلالھا ينزلون الخوف فى نفوس الأصدقاء 


والرفاق СУМ‏ ویرعبون أعداءهم انیا: «الوحش» «أبو الموت»» яй‏ 
ا جماجم)؛ » (أبو الرعب)» (أبو الدم) саа)‏ (ابو шыл‏ (أبو 


ساطور)» (آبو الليل»» Mi‏ الفحم)ء (أبو البلاوي» (أبو اللحم)» 
(أبو دشمة))؛ (أبو النار»» (السفاح)ء (العنيف)» (البشع)»» (الشيح)»› 
(الشبيح). 

وكانت أفلام السینما مادة خصبة ومغرية لاستلهام الألقاب 
والتماهي مع احارب والبطل الذي لا يموت: aD (ОА‏ 
لقطة)ء «رامبو)» «الکاوبوي) الا کتم»» اء «الساموراي». «وانغ یو 
(جیمس بوند)» (ماغنوم)» «تکساس)» «غراندیزر». «جیمس 
بو ¿(U‏ (بروس لي) . 


وللوصول باللقب إلى أقصاه من التفظیع والتهویل فان القاتلن 


١.٥ 
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لفون مع عشقهم لأدواتهم ا حربیة إلى درجة الغياب ЕЛЕСІ‏ 
استعارة ة أسماء السلاح» فيتجردون من إنسانيتهم» و يتكثو Ù‏ 50 
والأداة: (توغاریف)؛ «بلدوزر»» «هاون»» ( کاتیوشاءء (أبو (аре‏ 
ы)‏ صاروخ)؛ (أبو حنجر)؛ (الشرشور)ء (أبو > 45( 
(آر. . بي. جیا (دشمة)ء (غراد) (أبو القنابل». 
9 الغالب» كان اللقب یتم اختیارہ واطلاقه من قبل езу‏ أو تبعاً 
رقة تحصل مع حامل اللقب» أو لطبیعته» النفسية أو الجسدية 
أثناء التمارين أو المعارك. هكذا يكون لقب «الحنون) للعاطفي e‏ 
و(ابو EEEN-‏ للعصبى t‏ وافروج) للقصير» و( کتیبة) للبدین» мір‏ 
فرنکین) للبخيل. .. وتكر سلسلة الألقاب: Р.>}‏ (ا حئش)ء 
«السريع)» «الدعبول» ТЕРІ‏ «المزنطر)ء (الزمك). 
ثمة مصادر أخرى لاشتقاق الألقاب من الكواكب والحيوانات 
والشجر والفاكهة والغرام والانتقام: «الوطواط)؛ «سبع الليل)» «أبو 
(Аё‏ (أبو м‏ ؛ ابو 42-045 ونص)) өзді (е уча)‏ (أبو 
الکوا کب)؛ «أبو )22 يشة) ) (أبو “ыз Mi ТЕТІН‏ (آبو ¿(I‏ 
(ر (аа ٩‏ 


وكثيرأء ما نقرأ آلقاباً لقاتلین تدل على جهل أصحابها نکر الحرب 
أو التنظيم اللذين ينتمون إليهماء فيختار «الشيوعي» لقب «هتلر)» 
ویختار القاتل اليمينی لقب « کاسترو) أو ) (غیفارا)» و«الاشترا کي)» 
یصبح «الدوتشي موسوليني» و«فرانکو» رمنهم من اختار لقبه من 
دول معادية له ولعقيدته: (أبو علي الأمي ركاني) أو «الر سرائیلی» 
TENSI‏ «اليهودي). 


لن ننسی طبعاً كيف يتم تجرید؛ الزعيم من اسمه لیتغلب اللقب 


الذي یطلقه الناصرون فیصہح ولید جنبلاط (الرئیس». ونبيه بري ‏ 
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_ عواصم من خطا 


الباعة في السوق الشعبي» یجلبون بضاعتهم من مصادر متنوعة: 
يشترونها مستعملة من أصحابها الذين يقررون بيع آثاث منازلهم 
بأسعار بخسة بداعي السفر. ومن أكوام النفايات فی مكب 
النورماندي يعاد توضيب الأدوات البالية والمهترئة لتباع فی السوق 
الشعبي, وهناك مصدر |>¿ هو اللصوص الذين يسطون على 
النازل ويسرقون ما تصل إليه أيديهم بسرعة فضلا عن سرقة یاب 
مغسولة منشورة على الشرفات. 
(قربوا يا فقراء .. بیعوا واشتروا) هکذا یصرخ الرجل سب 
بلحیته الكثة وئیابه البالية عارضاً سترة جلدیة للبیع؛ حاملا فی اليد 
الأخرى سكا كين مطبخ» ثم К Чие‏ على العابرین. ای 
أجناس أجناس ١‏ في السوق» و(من حضر السوق باع واشتر 
ثمة خليط كثيف من الهنود والباكستانيين والفیلیبنیین مع جملة 
من الأكراد والبدو. ترى ذلك الهندي من السيخ يجادل بائع 
ساعات کر دیا حول ساعة یابانیڈ حسب التوقيت بان 
السیرلانکیات في ilas‏ من ТҮУ)‏ یفتشن عن تناثیر ملونه, 
والباعة یطاردونهن بالات تسجیل رخيصة. وتختلط дей)‏ الناس 
في زحمتهم مع رائحة اللحم المشوي ورائحة 43 البهارات ا حادةء 
المندلعة من بسطات الشواء المنتشرة في أرجاء السوق الذي ЕТ‏ 
عملا نشطاً وحركة وحيوية لباعة الجلاب والكعك والقهوة... 
ولكن ما يلفتك أن أحدهم يحمل لافتة حول رقبته تشير إلى أنه 
(یؤمن فیزا إلى ألمانيا وھولندا والسوید) بأسعار بخسة مع ضمانات 
أكيدة. ولکن الواضح من حاله أنه سمسار تأشیرات مزورة» ویفتش 
عن طريدة ساذجة في هذا السوق. 


۰ 


القسم الثانی: وداعأ أيها السلاح 


كل نهار أحد في (سوق الحرامية) هذا. وقد سمي كذلك للشك 
فی أن معظم بضائعه مسروق. وقد كان هذا السوق في البداية 
مکانا „м А‏ السبحات, لکنه حول منذ سنتین | إلى ما نشهده الان 
بسہب حالة الفقر والفوضی التي تعم البلاد. 


هناك من يحضر إلى السوق لاشیاع هوایته کالاهتمام بالطوابع 
وجمم العملات النادرة. والسوق сар‏ ذلك من خلال زاوية 
مخصصة لهواة هذا النوع. وزاوية أخرى لبائعي السبحات و العطور 
العربية الأصيلة» وزاوية 2JÚ‏ مخصصة للكتب وا جلات القدية.. 
فالسوق بهذا المعنى يلبى حاجات البحث عن أشياء مفقودة 
لاقتنائها. ۱ 

تبدو الفارقات مضحكة فی السوق من خلال العرض الفوضوي: 
من تلفزیونات ولوحات ومولدات وعملات معدنية وخلاطة بيض 
وحنفيات وتمائيل ومكانس وملاعق... وعندما سألنا أحد الزبائن 
عن أسباب ارتياده السوق أجاب: ولا أخحفيك» لقد نهبوا من منزلي 
بعض الأعراض الثمينةء وأشاروا J‏ أن آتي إلى هناء وها أنذا 
أبحث الان عن بعضها لاشتریه وقد وجدت بعضها واشتريته 
بأسعار بخسة). ويلجأ أصحاب هله البسطات إلى تأمين 
مسروقاتهم من сы‏ وببوت مهجورة كمنطقة الأسواق التجارية 
حيث ينزعون المراحيض أو ا لحنفیات وبقايا التمدیدات 
الكهربائية... وإمكانية البيع متوافرة وهناك طلب على كل شيء 
عتيق بهدف التوفیر. 
((الخمسوك ТЕ‏ للفیدیی والفيديو شغال و بالالوان)» بهده 
الكلمات يقنع البائع العابر الذي يهم بتفحص الفيديو وتقليبه. لكن 
العابر يشلك بالفيديو ثم يعيده إلى صاحبه الذي يلحق بزبونه مرة 


۱۱ 


عواصم من خطا 


آحری ويبدأ اللغو . 
آحدهم علق الثیاب على حبل غسیل طویل: «البیع متان ما دام 
كل شيء بخس الثمن). U|‏ الذين يبيعون آغراضهم فهم عدة 
أصناف . هناك أو لاد یسرقون من بيوت أهلهم وجيرانهم لا فرق» 
أشياء حف حملها ويبيعونها في السوق: لقاء سندويش شاورما 
وبطاقة سینما وعلبة سجائر. وهناك طبعاً ا حتاجون الذين يبيعون 
أغراض بيوتهم بداعی السفر أو المرض» أو الادمان» «أنظر إلى تلك 
المرأة» لقد كانت من أثرياء البلد قبل الحرب» وها ھی تبيع التحف 
والنحاسیات والسجاد» و کل ذلك من أجل حقنة هیروین... والله 
يستر على العالم. .. والدنیا دولاب... هذا هو منطق السوق»» قال 
أحد الباعة. تخشی أن МЇ, аё‏ أو يدا معروضين مع الأحذية 
والبراغي. ففي هذه الفوضى يمكن أن تجد أي شيء لان الشارع 
تحول متحفاً لدينة تعرض مأساتها فی الهواء الطلق. «ويلكرك) 
آحدهم بحداء مروس فتلتفت فيقول للث: «صباط طلياني پخمسه 
الاف ليرة)» فتشكره ليتناوله شاب اخ يقيس الحذاء, ثم یحمله 
حت إبطه» ويبتسم للحياة وللسوق الشعبی. ظ 

(جريدة 0-09 ۱۲ /۲/ ۱۹۹۱) 
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التسولون قي بیروت 


ыле‏ حیث اشرات يمارسون رما کت اريسي في 


ها هم یتوزعون على طول الشارع еді‏ الرئيسي: منهم 
الجوالون» ومنهم التمرکزون في الزوایه إلى الذین یفترشون 
الأرصفة ویقفلونها بعکازات وصنادیق کرتون... .ویحملون 
الأطفال الرضع لإثارة الشفقة. 

«الشحادة فن) يقول نادل مقهى الويمبي... فتلك المرأة التي تقف 
آمام دار سینما البیکادللی من سنوات توقفك بتهذيب: (عفوا... لو 


سمحت اي Құлы‏ الأمي ركية. ,.( وتخفض неё‏ 


س ШІМ‏ اسول: والهدف وہ سی من а‏ 
يوقفك ۳ “м‏ طالبا «أجرة طريق | إلى الضاحیة). Жы,‏ بثيابها 


ка لل‎ 
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عواصم من خطا 


الرئة ترمی بطفلها نحت آقدام الارة وتنادي: «ارحموا هذا الطفل 
ا جائع!) وماری 242 السعر : ASA)‏ ليرة. . . يا شب یا حلو4... نم 
تغنى لك بعد الدفع آغنية: alin‏ اللولو» وترقص للمارة. ولا ننسی 
ذلك الطفل الذي یتعلق بك باحثاً عن ربطة خبز منذ سنوات. 
وعلی الرصیف رجل آعمی تجره ابنته الصغیرة: «ساعدوا هذا 
الضریراء ویقول لك بائع العطور إن هذا الرجل مدمن على 
الهيرويين وأنه لیس A‏ 

لم یفصح д>)‏ التسولین عن احصول اليومي ولكن يقال إنهم 
یعیشول S‏ من هذه الهنت وأنها مورد رزق کبیر. ومن الفارقات 
أن بعض المعوقين آخرجهم آهلهم من الصحات للاستفادة من 
عاهاتهم فیضعونهم على عرباتهم ویجوبون بهم الشوارع یکسا 
مبالغ اضافية في نسولهم. وتقول مديرة (حدی الؤسسات 
الاجتماعية» إن بعض أهالي الأيتام الصغار يخرجون أطفالهم من 
الميتم» ويرمونهم في الشارع لیتسولوا. 

ومن (مبتکر ات) التسول ШЕ‏ رجل يدور على المقاهي تبدو عليه 
مظاهر غنی سابق يحمل رسالة استرحام موقعة ومهورة من مختار 
А‏ تقول إن الرجل مصاب بخلل عقلي» ودارحموا عزیز قوم 
ذل». ویتکلم الرجل الفرنسية والإنكليزية» ویلعن الدولة والاأمحزاب 
واسرائیل... وما عليك الا أن تدفع لينهي محاضرته فی الأخلاق 
والغلاء. والنوریات عند متفرع من ا حمرا یوقفن المارة» سکن 
بٹیابھم: «الله يخلي شبابك... إلهي يحمي صباك). وإذا استتکرت 
لا تستغرب شتيمة تلحقك «يا بخیل). وتصر |حداهن على مطار دة 
امرأة يبدو علیها الثراء حتی تدفع. ٠‏ 

أمام مكتبة أنطوان تفترش ماري الأرض وتسد المدخل بجثتها 
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القسم الثاني: وداعا أيها السلاح 


الضخمة ویحاول صاحب الکتبة بشتی الوسائل زحزحتها فلا 
تهض إلا بالفي »2 او ;)8( يقول صاحب | أحد 
تبدو عليهم الأناقة ЕК‏ ما Д‏ زاو ية ۳ ليتسحول پر زع 
من الدیکور العام. 

أخبارهم 


(فقدت قدمی خلال الاجتياح АЛА)‏ وكذلك زوجتي 
وأولادي. وطردت من عملي . فلم ببق لدی ئي العالم سو ی 
الرصيف. ولا أملك من الحياة سوى هذه الکرتونة... والدعاء 


للناس...). 

لدسولون في شارع ا حمرا جزء من سينوغرافيا مدينة أنهكها الفقر 
وا خرب. 

إنهم خلیط عجيب متنوع من فسیفساء داخلية. فالكل «а‏ 
ولکن كل على طريقته... وحين تغرب الشمس ينتقل المتسولون 
مساء إلى کورنیش الروشةء حاملین معهم كراتينهم وایدیهم 
الممدودة وشتائمهم. إنهم يشكلون Ше‏ حاصا بهم.. وإذا تعارك 
المتسولون على مكان أو زبون؛ یحسم اخلاف دائماً رجل 
مجهول يتمشى على طول الرصيف. 


(جريدة «الحياق)» ‏ ۲۹/ ۱۱/ ۱۹۹۰) 


че L 
لير‎ 


rl. r 


اخياة على الرصيف 


حياة أخرى» تلك التى عشتها مثل أي مواطن 
لبنانی : الهروب من بيت العائلة إلى مركز ا خحزبء 
التشرد من خندق إلى آخرء واللجوء إلى أوروباء وإلى برلین تحدیداه 
حيث خبرت الإقامة فی ШАМ‏ العامة» والنوم في محطات 
элп‏ وأكشاك الهاتف.. 


و عرب) لا کعشاف ا جائتب к‏ من а‏ 


كنت متشر \ y‏ بأس ره وقد رأفقتني دروس هذه التجربة فی і‏ 
أيامي алын‏ وما زلت أحتفظ بیعض من ذکرات تلك الرحلة م 
(تشردي الألماني)؛ العشتت في الافکاں aale‏ حمل ا حقیبة على 
الکتف» و کرهي للجدران الأربعة في البيت وأمكنة العمل معا. 


المتشرد ليس دائماً ذلك السكير التاثه أو اجنون» إنه انسان یعیش 


حالة عزلة عن اجتمع» وان وصل بعضهم إلى حالة انتحار بطيء. 


والمتشرد يحاول الوصول إلى الموت بسرعة عبر اللذة العابرة: حي 


آلهرو ب من المسؤوليات والالتزامات العائلية والأيديولوجيا وحياة 


Алу 


عواصم من خطا 


الاستهلاك والرتابة. وان حاول сал‏ الشعراء تقلید حياة الشاعر 
یکتنف الغمو ض حيأة المتشرد. فلکل ТИН) Al a‏ می اعتیار 
الرصیف مكاناً للعیش والاقامة التواصلة والانقطاع عن العالم وما 
يدور حوله. منهم من ُطرد وینبذ فیدفع إلى التشرد» ومنهم من 
یختار عن وعی aLa-‏ «الصعلكة)» لکن معظم النهایات في کل 
الحالات تکون نهايات مأسوية. 
جئة مجهولة الهوية 
لفت انتباهی اعلان صادر فی صعحيفة يومية عن إدارة إحدى 
المستشفيات في بيروت يفيد بأن «ثمة جثة رجل متشرد في العقد 
ا لخامس مجهول الهو یة ه الا قامة ولم يتعرف عليه أحد منذ خمسة 
عشر یو ما و اضطرت إدارة الستشفی إلى نقله من са‏ و دفنه في 
مھ Š‏ الشهداء». 
هكذا دفن الرجل التشرد من دون آن یمام له طقس ديني معین 
لکو نه مجھول الطائفة» ولم توضع أية شاهدة على قبره لتعدف عن 
یختلف التشرد Кш‏ عن التشرد فی الیلدان الأوروبية 
ЕУІ ТЕС!‏ یتمتع إلى حل ما ببعض الرعاية جهة قیام 
بعص ا جمعیات аң‏ بتخصیص مطاعم میجانیه 5 ولأمثاله» أو 
وزع علیهم وجبات طعام معینه في оғы‏ تشردهم) كما تقوم 
البلديات بدفعهم إلى لا ستحمام بخراطیم г.‏ التابعة لسيارات 
«ЛУ!‏ وتخصعهم Ut‏ لفحو صات طبية عاحلة وتوزع عليهم 
بعض الأغطية. 


آم ЕТІ‏ د اللبنانی الذي قرر الانسحاب إلى حياة «بوهیمیة» فهو 


\ ۸ 


القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


معزازضص تخاطر جسيمة من استنکار (احیط)» وغیاب اد الأدنی 
من الرعاية إضافة إلى التعرض للموت الباشر على آيدي رعاع 
الطرق!! 

التشردون في لبنان يركنون فی زوایا صغيرة أو مواقف سیارات؛ 
ویضطر معظمهم إلى التجوال طوال النهار: أو يتجمعون في بؤر 
" صغيرة منبوذة كمنطقة «الاسواق التجاریة» يُعششون وسط ما تبقی 


من حر اب t‏ منکفئین Хад‏ منهم) آو مجبرین علی التشرد 
والانسحاب من الحياة الاجتماعية. 


ثرية سابقة 


في شارع عبد العزيز القريب من الجامعة الأميركية» ثمة امرأة 
متشردة أراقبها منذ ست سنوات» وهي في العقد الرابع» نحيلة 
القوام» عصبية аға‏ ويعرفها معظم سكان احلة من معطف الفراء 
الذي يدل على غنى وجاه غابرين» وشعرها المنفوش بشراسة 
وتجوالها في الشوارع برفقة ابنتها الصغيرة» متأبطة هرتها السوداء. 
حول هذه المرأة تدور الشائعات» فيعتبرها البعض عاهرة سابقة» وأن 
بنتها من رجل مجهول» وآخر يؤكد أنها كانت متروجة من رجل 
wa 6р‏ بعد ادمانها اخدرات؛ مع ابنتها التى هي من رجل 
آح эл,‏ آخر آنها عميلة لاحدی الدول الأجنبية... ولا 
حاولت مرة a‏ أن اقترب منها لسژالها عن هویتها وحياتها انهالت 
علي بالشتائم وفي يدها سكين هددتني بها. 

المرأة الشقراء чә‏ تصادفھما یومیاً في فترات مختلفة من النهار 
واللیل حیث تفترشان ЙК‏ من الكرتون» وأوراق الصحف؛ all‏ 
مدخل жыйы‏ للمفروشات بین زاويتين» وتلتحفان با کیاس 


۱۹۹ 


عواصم من خطا 


«النايلون)» وتتکومان على بعضهما بحذر واضح تلك المرأة 
التشردة لا يبدو علیها آنها تتسول» فهي ترفض أي طعام يقدم 
إليهاء أما الابنة فكان يبدو عليها أنها سعيدة ومطمئنة | إلى جوار 
أمهاء ولا تشعر با خجل. أذ کر في إحدى الليالي أنني ریت الام 
تبكي في حضن ابنتها الصغيرة وهي تمشط لها شعرها المنفوش!! 
فی شارع ا حمراء منذ سنوات كان أحد المتشردين يجلس القرفصاء 
وسط الرصيف الرئيسي» حرط به زجاجات والبییسی كولا) التي 
( کرعها» واحدة تلو الاحری» فیما هو یفلفش صفحات اللجريدة 
بالمقلوب» آحدهم قال: إنه کان محامياً لامعاً لکنه أصيب چس من 
الجنون لسعة علمه!! 


البلد كله على الرصیف 

ثمة متشرد آخر یدعی «أبو على) اختار إقامته قرب صخرة 

(الروشة) مع كلابه العشرة التى يوفر لها العظام من اللحامين. 

هذا التشرد نموذجي يبدأ سكرته منذ الصباح الباكر» وهو اختار 

زاوية مطلة على البحر لأنه يأنس إلى الموج والشمس عند لوب 

© لاذا اخترت التشرد؟ 

- (ا حق على «النسوان»... النساء هن السوولات عن ا حرب 
الأهلية. .. كان على المسلحين أن يقضوا على كل نساء البلد 
Lopas‏ الزوجات. 

© لاذا النساء يا أبو علی؟ | 

- «لأنهم يحبون «الصاري»... وللحصول على ا لال y‏ بد من 

ب... إنها الزوجة التي تسمم البیت والزوج والبلد). 

يؤكد آبو علي أنه كان أهم (قبضاي» في ساحة البرج قبل 


۱۷ + 


القسم الثاني: وداعاً آیها السلاح 


ا خرب وهو ملك الضرب ш‏ «الكندرجية) (الکندر جیة) 7 ۱ 
عن موسی كبيرة يستعملها مصلح الاحذیة, يقول: ) 


انتصرت على (قبہضاي) برج حمود الأرمني )223 с” ы‏ 
رأسه حتى قلميه...). 


© ولماذا اعترت هذه الياة؟ 
е» -‏ اجمل من البیت؛ شو ا حیاۃ! Jsi‏ شرب ونوم وخلص... 
البلد كله عایش عالرصیف... مش بس أنا...». 
© وإذا طردوك منها ماذا تفعل؟ 
- «أعمل مشكل مع أحدهم وأذهب إلى السجن: أرتاح ليلة 
لیلتین حتى يتوقف المطر). 
آما كيف Қам‏ ماله فذلك سر من أسرار عيشه. 


اجاسرس وا حکواتي 

تبدو كلمة جاسوس مرافقة لکل مت" متشرد غامض» ولذلك أسباب فی 
š S 15‏ الناس» أحد المتشردين يدعى (أبو لریش) كان یعیش حياة 
ы)‏ هیمیه یه) في بیروت» سكيراً ورساماً على الأرصفة: ويتميز بمظهره 
الغریب وقبعته المشكوكة بالریش وثيابه اللونة. عندما اجتاح 
الاسرائیلیون بیروت تبين أنه ضابط فی ا خابرات الاسرائيلية. 


متشرد في العقد الثالث من عمره یدعی «تریللو) لم یعرفنا على 


أصله ومعنی لقبه» ولکن صاحبنا «تریللو) يروي الطرائف للناس 


مقابل ا حصول علی نقودء ولا تفارقه «بطحة العرق»؛ ولکنه 
یخفیها خلال أوقات «العمل». يقف نهار ا جمعة آمام باب أحد 


مہ 


Жал” k 
حامين.‎ 
هو اختار‎ 


الغروب. 


ساء البلد 


عواصم من خطا 


الساجد فی منطقة «السادات»» ونهار الاحد ينتقل إلى كنيسة 
«الکبوشیة». کل روته من التسول فی هذین اليومين القدسین 
پیذرها في ابتیاع الشروبات الروحية اختلفة. 

:24 متشردون من جنسیات مختلفة قد آحبطتهم بيروت» فتری 
ذلك ТЕРІ‏ وهو واحد من اللاجئین السياسيين من جنوب 
السودان» يحدث نفسه طوال الوقت ويراشق الأولاد الذين 
يلاحقونه بزجاجات البيرة. ` 

وذلك التشرد الصري )21340( FAN‏ يقال: انه باه ع لظروف 
«الكوكايين) يدندن أغاني al‏ کلثوم على رصيف قرب أحد 
الخمارات» oy‏ حستة التي کانت تدر عليه Бе uhe‏ هجر ته 
إلى «أمبرازاريو) آخر. 
وتلك السيرلانكية التائهة التی تتسكع في الطرقات زائغة العينين 
تبدو علیها سیماء الا نفصام فهي تصحلی كل гё, TORT)‏ 
على قطعة ھمبرغر مجان ثم تر كن إلى де‏ الأدراج لتنام وتحلم 
بسيرلانكا البعيدة. 

هناك شعوب تعيش حالة التشرد على رصيف الكرة الأأرضية» تنتقل 
من زاوية ی а‏ تبحث عن لاہ لهاء عن إقامة موقتة. شعوب 
مطرودة من أرضهاء لعسف من محتل أجنبي» أو لقمع من 
دیکتتور محلي 

مشردون باجملة كالشعبين الفلسطيني والأرمني؛ أو باطفرق 
کاللاجئین والمنفيين العراقيين في كافة أصقاع الأرض الذين انضموا 
إلى إخوتهم من آلشردین جماعات جماعات. 

صعاليك معاصرون 


بروی ((سمیر العراقي) حكاية تشر ده من بغداد | OL. s‏ فل مشق 


¥۲ 


القسم الثانی: وداعا آیها السلاح 


КЕР?‏ إلى یروت التي ) (عشت فيها أحلى dlid-‏ عمری وان 
مت في سيارات الأصدقاء ومداخل الأبنية وعلی سطوح النایات 
أو فرب صخرة (الروشة) ) آتخطی жоры!‏ آتوسد الکتب والأحذية. 


ومرات عديدة تعرضت لاعتقال وتحقیق واستجواب بسبب فقدانی 
أوراقي الثبوتية. فلا مكان لي سوى الرصيف» АЙ‏ اعتدت هذه 
احیاذ سلو کا ПЕР‏ 

يحاول سمير ربط التشرد بالصعلكة: (نحن فی عصر لا يقبل 
الفرسان الصعاليك آمثال (طرفة) و(«عروة بن КҮР!‏ المتشردون 
لدیهم من الفروسية ما یشفع لهم. آذکر ЫЙ‏ شکلنا فصيلة من 
المقاتلين حلال الاجتياح مؤلفة من әзір‏ حاتم) و«غیلان) мі,‏ ره زا) 
و«علي شنشيل) و«جلیل حيدر). هؤلاء العراقيون المشردون 
والعبثيون بنظر الآخرین هم الذين دافعوا بقسوة عند مداخل بيروت 
من الدامور حتى (یئر حسن). 

التشرد له حاناته وأرصفته وأدبياته ومجلاته وأبرزها كانت مجلة 
(رصیف (AA‏ التى اُسسھا الشاعر الفلسطینی على فودة فى منطقة 
«الفا كهاني»» وكتب با نها المتشرد الآخر أده ТЫН‏ و هما انتهیا 
إلى موت مفجع. 


على فودة كان يحلم دائما بسیارة للتسكع وحصل عليها أثناء 


الا جتیاحء یقول (سمیر العراقي) : علمته (القيادة) في منطقة (الرملة 
البيضاء» أثناء ا خصاں وحینها كان یصرخ: (إلى اجحيم... نحن 
أبناء الرصیف)... ويقود بجنون كطفل متمسك بلعبته. 

عندما قتل بقذيفة من بارجة في البحر» كنا خمسة أشخاص في 
تشییعه وبیننا آدم حاتم آحذنا جئته و دفناها في مقبرة الشھداء لان 


على فودة التشرد لم یکن له آهل. ألقينا على قبره بضع قصائد» 


\ҮҮ 


عواصم من Ца>‏ 


وغادرناء ولم نضع على قبره شاهداء ضاع قبره. ولا آعرف أين هو 
الآن. يومهاء قلت لادم «عقبالك»!! 
وهذا ما جری لادم ік‏ الذي تشرده كغيره من بغداد إلى بيروت 
ومنها إلى تونس فدمشق فبيروت. يبحث عن إمكانية اللجوء إلى 
الام المتحدة ليختار له بلدا آخر. آدم المتشرد كان ينام في 
الکاتب.. ولا يأكل. ۰ بل یسکر. д).‏ إحدى الليالي من خریف 
٩ ٤‏ ۱ سقط (سكراناً) على أحل الأدراج فمات في مستشفی 
«الهمشري) في مخیم сле‏ الحلوة. 
یقول سمیر: أخذناه لندفنه وکنا لا نملك فلساً من تكاليف الدفن؛ 
فتبرع الصلیب الأحمر الدولی بالكفن» واستعرنا سيارة (مرسیدس) 
من آحدهم ووضعنا تابوته فی الصندوق» ورفض и д1‏ 
الصلاة عليه ару‏ (کافر وسکیر)!! 
ولکن شیخاً آخر آقام الصلاة على هذا الشاعر العراقي ف — 
تتھی دنو به) . 
دفناه فی مقبرة (درب السیم). الم نضع رخاما وشاهدا. ولم یتبرع 
آحد Ш‏ للکتب اسمه على الضريح» مع أن هذا لیس اسمه 
ДАН‏ في تلك القبرة هناك معات القبور جهولین مشردین من 
لسودان والعراق وباکستان وبنغلادش.. وحتی لأوروبيين من ذوي 
العیون الزرقاء الذین تغزبوا وضاعت فبورهم وجوازات سفرهم 
وأسماژهم. 

| («السفير — ТҮР‏ ۲ ف ۱۹۹) 
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Ц ! 


تكررت الناشدات التي يطلقها سكان منطقة رأس 
بيروت عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة إلى 


المسؤولين Р,‏ بلدیة «озо‏ وفوی الامن الداخلي لضرورة إيجاد | 


حل نهائي لقضية: الکلاب لشاردة التي تعتدی على المواطنین 
sp‏ فترات لصباح واللیل. و خطورة تکمن في احتمال کون 
هذه الکلاب مصابة بداء الکلب. 

ومع بدء اخطة الأمنية لبيروت الكبرى» انسحب المسلحون 
وشردت الكلاب من مستقراتها الامنة فی مناطق خطوط التماس 
والخرائب الهجورة فی الاسواق التجارية حيث كانت تقطن 
ومع بدء الحركة في إزالة خطوط التماس» بدأت هذه الكلاب 


تفتش عن موطىء لها في المدينة. فأحذت g‏ علی Ир.‏ 


الضخمة نهارا لتنطلق في الليل في تظاهرات مرعبة ويدوي نباحها 
في أرجاء الدينة بعدما هدأت الولدات الكهربائية. 


وتتوزع تجمعات الکلاب على محطات متفرقة من المدينة: مكب 


۵ 


عواصم من خطا - 


نفایات النورماندي» وهو آکبر تجمع لهاء ثم على جسر أبي حیدر 
حیث ترتفع نفایات بائعي الخضر لجملة, ثم فی سوق تجار اللحم 
با جملة فی الدينة الرياضية. 

فی الأحياء 

وحیث ترتفع الزایل فی أحياء المدينة توجد أيضاً مجموعات صغيرة 
من هذه الکلاب. بینما تتخبط بلدية بیروت في منازعاتها من 
لوازنة إلى إضرابات عمالها غير آبهة بمسؤوليتها عن معالجة القضية 
التي تدخحل في صلب اهتماماتها. 

وبلغ عدد المصابين بعضات من هذه الكلاب الشاردة خلال أياء 
معدودة حسب التقارین آکثر من عشرة في منطقة رأس بیروت» 
ومن ضمنهم JON‏ الفتية الصغار. لذلك تحولت الکلاب الشاردة 
إلى هم يومي „ЛАУ‏ الذين اضطروا إلى اصطحاب آطفالهم إلى 
الدارس کل صیاح. 

ы‏ العائدو О‏ ليلا إلى منازلهم فیلاابسهم خوف دائم من هجمات 
الكلابة الضارية. ویحاول الان بعض سكان ARONI‏ تنظيم حملة 
لطاردة الکلاب الشاردة تارة پا حجارۃ وتارة بالعصی؛ فهم لا 
یستطیعون قتصها لان الخطة الامنية تنم ظهور المسلحين. 
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قطط للبيع في جنوب لبنان 


لقطط التي يقول عنها الثل الشعبي آنها (بسبعة 

آرواح»» هي من الولائم الفاخرة للقوات АДАЙ‏ 

العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية فی جنوب لبنان. لذا 

آصبحت تجارتها شائعة فی ا جنوب؛ حیث راحت تختفي تدريجيا 
البعض من القری. 


انقراض القطط 


يروي رفیق نصر الله من قرية حولا الواقعة تحت الاختلال 
لاسرائیلی أن موسی نوار صار من کبار تجار القطط منذ أن حطت 
لقوات الغانية رحالها على أطراف «وادي السلوقی». بسلیقتہ 
وخبرته التجارية اکتشف موسی أن القطط هي من ا اکل الشهية 
المفضلة للغانیین» شريطة أن تکون حية ویلقی القبض علیها قبل 
شهر شباط/ فبرای؛ أي قبل أن تصاب بالوهن ی ا جنسي. وبسرعة 
صار موسی «قناص قطط) dal‏ في قريته حولا I‏ وفي الکثیر 
من قری الشر يط الحدودي ЫБ‏ (یمسك القطة من ذیلها ویضعھا 
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عواصم من خطأ 


في كيس ثم ينحدر بها إلى حيث موقع الغانيين. بدأت المقايضة 
ولا بحصول موسى على حذاء عسكري مقابل القطة الواحدة. ثم 
تطور الامر بأن راح موسی یعرض الأحذية العسكرية للبیع في 
ساحة البلدة). 
تشوی حیة 
غالبية سکان حولا ینتعلون اليوم أحذية عسکرية. وبسبب ذلك 
شارفت القطط على الانقراض من البلدة» ما دفع بوسی إلى 
الانتقال ١‏ فى مطاردته القطط | إلى بلدات مجاورة: میس ا جبل 
مركباء عیترون... حتى إذا ما فقدت قطة من بيت في تلك القری» 
قال الناس: «ابحثوا عنها عند موسى Oly‏ 
أبو أحمد تام من بلدة الناقورة» حيث المقر الأكبر للقوات الدولية 
الجنوب» يقول إن سعر القطة الواحدة يتراوح بین دولارين 


وثلاثة دولارات. وعن طريقة طهي الغانيين للقطط يقول أبو آحمد 


إن الجنود يحفرون حفرة في الارض ويلأونها بالجمر ثم يربطون 
القطة ویضعونها =¿ فوق الجمر الملتهب في الحفرة ويطمرونها 
بالتراب إلى أن تشوى كالبطاطا. 

طري ولذیذ 

أحد . الضباط الغانیین العاملین في (وادی جیلو) يستغرب 
الاستهجان من أكل القطط ويشرح لنا أن لحم القطط طري 
ولذیذ Ob‏ أرواحها السبعة يمكن أن تطيل العمر. وعن كيفية 
طهيها يقول: «تضرب القطة على رأسها حتى يغمى عليها ثم 
توضع حية في قدر به ماء يغلي حتى يزول الوبر عنها. بعد ذلك 
تدق القطة حتى تنهرس وتضاف إليها التوابل والأملاح وتقدم 
كوليمة خاصة). ويستدرك الضابط أن قرارا صدر عن قيادة القوات 
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القسم الثاني: وداعاً آیها السلاح 
الدولية ینم شراء القطط» بسبب احتجاجات من الأهالى ورجال 
الدين في قری اجنوب. 

وعلی الرغم من صدور قرار التع لا تزال تجارة القطط شائعة 
ومستمرة. حتی أن أحدهم أطلق طرفة تجارية قائلا: АЙ‏ سينشىء 
مزرعة للقطط فی قريته باجنوب. 


)۱۹۸۹ ۲۲ /۵ .. «12-10 іш ж) 


۱۷۹ 


“ч 


ےا 
کت یں ھت 5+ с‏ 5 


a |‏ بب 


—— - —< 


سح وٹ تر تاه 5 


РАР] кр» -.‏ دا ч mha‏ 
wa‏ کہ شا وا 3 ون کت ای зен‏ ین з 7 ызчы‏ نمس وج سو سی تہب تجح А‏ 
ندب AE таг Еак БЕ‏ ا ار ان ы‏ 
чиа Т.‏ 20 


БЕ 7 =‏ یس نت سیت 

سس ат‏ 
کرت دحا تنج اع ریش یت سای 0001 E‏ هی ود اه 
اد ыы gg aa‏ ہن وج e 00 b ңыз Vaaa‏ ناد ае‏ یم تج 


I 
І 
1 
1 
1 
HA 
5 
F 
I 
I 


الاذاعات الخاصة للشائعات 


يعود تاريخ أول جهاز راديو عرفه لبنان إلى العام 

۸ و کان هذا ال جھاز يسمع بواسطة سماعة 
خاصة توضع على الأذن مباشرة حيث لم تكن توجد مكبرات 
للصوت. أما أول مكبر للصوت سمع في بيروت فكان في جادة 
الا فررنسیین. وتعتبر محلات «بولس إخوان) أول محلات بيع 
للرادیو وأقدمهاء أيام كان ثمن ا جھاز الواحد لا يقل عن مائتی ليرة 
ذهبية وثمن الھوائی مع تر كيبه ٥‏ ليرة ذهبية. و کان يركب 
الھوائی بواسطة البوصلةء فيوجه إلى محطات البلدان الأوروبية. 
وفي العام ۲ عرضت» للمرة الاولی؛ أجهزة راديو للبيع في 
بيروت وذلك في محلات (بولس إخوان)» حیث كانت الجماهير 
حتشد لسماع الکلام الذي یخرج من الصندوق. وزاد الاقبال على 
الرادیو بعد أن أدخلت عليه تحسينات» لم تتأعر محلات بولس عن 
مجاراتها فعمدت إلى إنشاء مصنع لتجمیم آدوات ГЕРІ‏ 
وکانت تتفئن فی إخراجه بأشکال ОЙ,‏ وأحجام مختلفة 


وکان لانشاء محطة الاذاعة في القاهرة الاثر الکبیر في الاقبال على 


۱۸۱ 


عواصم من خطا 


اقتناء الاجهرق بالاضافة إلى أن حطات الأوروبية» کمحطات 
برلین ولندن وباريس» أحذت تخصص أوقاتاً تبث فیها بالعربية: 
وذلك حتی إنشاء إذاعة محلية في بیروت» عرفت بمحطة «رادیو 
الشرق) وذلك في العام ۲۸ ۱ all‏ الا تتداب الفرنسی في لینان. 

وبعد ذلك أهدت السلطات الأمير كية إلى الدولة اللبنانية محطة 
إذاعية نقالة بقوة عشرة كيلوواط تحولت معها الإذاعة من «محطة 
الشرق) إلى الإذاعة اللبنانية الرسمية. 

آما الإذاعات الخاصة فی لبنان» فترقى بدايتها إلى ۹۰۸ ۲ أيام 
الفتنة الأهلية» حين آفرزت تلك ا حرب عدة إذاعات منها إذاعة 
(صوت العروبة» الناطقة بلسان «حزب النجادة» برئاسة عدنان 
الحكيم» وکان مرکزها في البسطة. واشتهرت هذه الاذاعة Алы‏ 
باغانیها الكاريكاتورية من نمط «زوج زعلان» إشارة إلى الرئیس 
کمیل شمعون» وديما الدولار عالباب уу‏ قناديلو» - إشارة إلى 
الأسطول الأميركي. و كذلك انشعت إذاعة «صوت لبنان» ДАБЫЛ‏ 
بلسان حزب الکتاب و كان مقرها في مرکز حزب الکتائب فی 

КЕКТІ‏ وکائت باشراف جوزيف أبو علیل. لکن بعل 
الرئيس فؤاد شهاب تم اقفال جميع الاذاعات الخاصةء وذلك 
بحسب الرسوم الاشتراعي الصادر فی ۱۲ حزيران/ يونيو ۱۹۵۹ 
الذي تنص المادة ۱۸۹ منه على حصر حق إنشاء المواصلاات 
السلكية واللاسکیة بوزارة البرق والبريد والهاتف وحدها دون 
سواهاء كما نصت على أن إنشاء أي إذاعة خاصة من الجرائم 

الأساسية التي يعاقب عليها القانون. 


سباق الأصوات 
, بدایة الحرب الأهلية العام ۱۹۷۵ عادت الإذاعات الخاصة إلى 
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القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


الظهور من جدید. ففي آواحر تشرین الاول/ أكتوبر بدأ بث إذاعة 
«(صوت (ОБ‏ الکتائبیة پادارة جوزیف الهاشم» وتم تسجیل إذاعة 
(صوت لبنان) ا في عداد الإذاعات (IFRB) АДЫЛ‏ وهو آکبر اتحاد 
дял‏ ف به دوليا... وعلی fi‏ ذلك بدأت إذاعة (صوت لبنان 
العربي) في بث برامجها التي بدأتها بمارشات عسكرية تليها عبارة 
للمذيع (صوت لبنان العربی... صوت العدالة صوت الحق.. 

صوت المساواة». أما أول برامجها فتعليق سياسي ساخر على 
(حزب الکتائب». وكانت إذاعة «صوت لبنان العربي) باشراف 
حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) التي كان يرأسها إبراهيم 
قلیلات. و کانت تعرف سابقاً في حرب ۱۹۵۸ ب (إذاعة المقاومة 


الشعبية). . . وع تسجيل إذاعة (صوت لبنان العربى) كعضو فی 
«اتحاد الإذاعات العربية) التابعة جامعة الدول العربية. 


وفي أيلول/سبتمبر ۸ سيطرت القوات اللبنانية على محطة 
الإرسال التابعة للإذاعة اللبنانیة فى منطقة عمشيت وأنشأت إذاعة 
خاصة بها تدعى (إذاعة لبنان ال فانخفض بذلك إرسال الإذاعة 
الرسمية من ٠٠١‏ كيلوواط إلى 5٠‏ كيلوواط. ثم أنشأت الدائرة 
الإعلامية فى (منظمة التحرير الفلسطينية) إذاعة (صوت فلسطين) 
في منطقة الفاکھانی. أما قوات الردة التابعة للرئيس سلیمان 
فرنجية» وبعد انسحابہ من الجبهة اللبنانية عقب أحداث إهدن 
المعروفة) olisb‏ فی آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ إذاعة فی زغرتا تعرف 
«بإذاعة لينان ا حر الموحد). دفي تلك الأثناء بدأت إذاعات فنية 


حاصة تبث على موجة الأف (F.M) ff.‏ في ظل انهيار الدولة . 
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عواصم من خطا 


رسمية للاذاعات كان من آهمها التوصیات الصادرة عن «مؤتمر 
بيت الدين) لوزراء ا خارجیة العرب فی عهد الرئیس الراحل إلياس 
سر كيس» والتى تضمنت بندأ يوصى بضرورة إقفال الاذاعات 
الخاصة. ولكن ذلك جوبه بقوة من قبل الميليشيات АДА)‏ التي بلغ 
بها الأمر إطلاقها النار فوق منطقة جونية على طوافة عسكرية 
كانت تقل السفیر السعودي علي الشاعر والسفیر الکویتی محمد 
لبعیجان Й‏ زيارة لهما للرئیس سلیمان А‏ =¿ للبحث في قضية 
الاذاعات الخاصة. وقد أصيب يومها السفیر الكويتي البعیجان بعدة 
طلقات في SU,‏ وبطنه. وفي بداية عهد الرئیس أمين ا جمیل صدر 
قرار عن مديرية التوجیه فی قيادة ا جیش باخحضاع الا ذاعات ا خاصة 
لارقابة السبقة. لکن مع ح АЎ‏ شباط/ فبرایر ۱۹۸۶ طوي ملف 
الاذاعات ا حاصة إلى غير رجعة. وانطلقت الاصوات الاذاعية іш)‏ 
التسابق لاحتلال موجات ال («أف. أم) حيث آصبح لکل مدينة 


لبنانية إذاعتها الخاصة أو إذاعاتها مثل صيدا وطرابلس وزحلةه 


ولكل حي و شارع في y‏ 4 ت إذاعة جد يدة وأصبح كل يعني 
على ليلاه. وبالإضافة إلى ذلك أصبح لبعض القرى إذاعاتها الخاصة 


يمكن أن نقسم الإذاعات الخاصة في لبنان إلى ثلاثة أنواع: 


أولها الإذاعات التابعة لقوى سياسية من أحزاب وتنظيمات. 
وتعتمد هذه الإذاعات على الدعاية الموجهة لفكر تنظيمها وسياسة 
حزبها. وذلك من خلال نشراتها الإخبارية وتعليقاتها السياسية. 
كما ترکز على السبق الاذاعي ببث آخبار ما يجري في المنطقة 
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القسم الثاني: هداعا أيها السا 


ҮРӨ;‏ رالعادیة»» لذا ابتکرت کل إذاعة «فلاشها الوسیقی» الذي 
یسبق بث أخبار الأحداث الطارئةء فی حالات القصف وامعار؛ 
ہن الطرفين. وتبالغ كل إذاعة في صیاغة ДАДЫ‏ كأن تصور 
رعب المنطقة ТЕУІ‏ فاحدی الاذاعات Ум‏ صاغت حبر جر به 
قتل وقعت في ا جانب الآخر بطريقة فظيعة. وبالاضافة إلى ذلك 
تر كر هذه الإذاعات على بث بث الشائعات كأنها حقائق» وتسيطر 
على وجدان المستمع من خلال اللعب على الأوتار المناطقية 
والطائفية» فيصبح لكل منطقة مصدرها الإعلامي ومرجعها 
الاخباري. وتعتبر كل إذاعة سياسية بمثابة موقع استراتيجي وخط 
ماس داحلی» نکم من الانقلابات والانتفاضات والعارك الداحلیة: 
التي تهري بین أطراف الصف الواحدء یکون مسرحها الأول 
والأقوى فی محيط کل إذاعة. فأشرس المعارك في المنطقة الشرقية 
دارت في محيط إذاعة (صوت لبئان) بمنطقة الأشرفية. وحول 
إذاعة «صوت ا حق) التابعة +I АУ‏ في منطقة انطلیاس» التي 
سيطرت علیها القوات اللبنائیةء دارت معارك مائلة. وفی النطقة 
الغربية شهد محيط «مسجد جمال عبد الناصر» في کورنیش 
المزرعة اکثر من معر 45 شرسة لاحتلال مقر إذاعة (صوت لبنان | 
العربي» التي أقفلت في ٤‏ نيسان/ أبريل 2١95‏ بعد معارك 
عنيفة بين «المرابطون» و«الحرب التقدمی الا شترا чё‏ و (حر 45 
أمل). 
مصادر عویل هذه رالاذاعات السياسية) قوامه الؤسسسات тира‏ 
وعلاقاتها العريية بالإضافة إلى الاعلانات. أما تقنياتها فمستوردة 
من الخارج أو من المصادرات لإذاعات цу‏ كمحطة عمشيت 
الرسمية التي صادرتها القوات اللبنانية» إضافة لعدات إذاعات 
حزبیة ТЕ‏ کاذاعة (حزب الوطنیین uY‏ ذات التقنية 


عواصم من Каз‏ | 


اليابانية والتي آشرف على تركيبها خبراء يابانيون» وبلغت تکالیفها 
қт»‏ للیرات. 

النوع الثاني من الاذاعات МАМ‏ هي الناطقة بلسان الطوائف 
والأقايات. وهذه الاذاعات تعتمد على البرامج الروحية والدينية. 
وتدعو الستمعین إلى الامان والتماسك الروحي» وتروي آخبار 
وقصص الأنبياء والرسل محاولة أن تنطق بلسان أقليات خاصة 
کالارمن والاکراد. ولا تقدم هذه الاذاعات أي نوع من الاعلانات 
التجارية وتعتمد في عویلها على مؤسسات تبشيرية غربية. فاذاعة 
(صوت الامل) فی الشریط اخدودی تشرف علیها «آبرشية الغامرة 
السماوية) الامیر کیة... وهی توجه برامجها الدينية للطوائف 
السيحية. وقد أنشأت إسرائيل إذاعة أخرى فى الشریط ا حدودي 
باسم «صوت ا جنوب) وهي موجهة إلى أبناء المنطقة. وحراس 
الثورة الايرانية أنشأوا إذاعة لهم في البقاع باسم «صوت الإسلام) 
لبث برامج دينية وأحبار عن «الثورة الإيرانية). وهنالك أيضا إذاعة 
(صوت النور) فى الضاحية الجنوبية التى يشرف عليها «حزب 
الله»» وفى النطقة الشرقية من بيروت ثمة إذاعات دينية خحاصة 
(کصوت السريان) وتشرف عليها «الرابطة السريانية) وراديو «احياة 
المسيحية) في منطقة ((منصور یه «(САМ‏ وهي تروی آخبار „У,‏ 
السيد المسيح. 

وهنالك أخيراً إذاعة سياسية Lus‏ تشرف عليها القوات اللبنائية 
تدعى «صوت الدروز الأحرار» باشراف الشيخ فريد حمادة. وهذه 
الإذاعة معارضة للحزب التقدمي الاشتراکی وتبث برامجها من 
منطقة بيت مري. 

ثالث أنواع الإذاعات الخاصة فنی ترفیهی وتجاري على موجة 
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القسم الثاني: \с\зд‏ أيها السلاح 


(Е.М)‏ ويوجد منها فی لبنان حوالی ite‏ إذاعة؛ التشويش ا تبادل 
ы‏ يحكم البث منھاء بسبب قصر السافة بين الواحدة منها 

والأخرى. يضاف إلى ذلك ضعف قوتها لوجودها في مناطق غير 
مناسبة أو بين البنايات المتجاورة... وتغلب عليها تسميات أجنبية 
توحي بالفرح والسعادة مع سذاجة مفرطة في ادعاء التفاؤل بأنها 
بعيدة عن الأخبار الأمنية والسياسية ونشراتها وأنها خارج زمن 
ا خرب وتعتمد على انشاء کلامی مسطح في ربط فقرات 
پرامجها. ومن آسماء الإذاعات نلاحظ التالي «هابي» باراداین 
بالاس» كابيتول» دلتاء سینیال؛ ماجيك» الحب» السحره 
باكس...) والافراط في فحيح الأصوات الإذاعية وادعاء الغنج 
والترفیه هو ما یحکم نبرات أصوات المذيعين والمذيعات» حيث 

تقدم آخر صرعات الأغانی ومن هذه الاذاعات يتم تفقیس 


المطريين والطربات ومحاورتهم في برامج خاصة قبل أن يتم 


ومن العلوم أن هذه الاذاعات تشكل Уы‏ واسعاً للنشاط 
المشتغلة فيها أو على صعيل الموظفين والعمال الفنين والإداريين. 
МА,‏ الكم من الإذاعات ينذر بخطر فعلى لانه يكفى فقط امتلاك 


' جهاز بث واستوديو صغير لإنشاء إذاعة والمباشرة بالبث dga‏ 


بتكاليف زهيدة جداً. حتى أن بعض الإذاعات تبث من غرفة فی 
منزل والاستوديو يكون عبارة عن حمام... ويوجد بين أيدي 
اللبنانيين حوالى АЙ ٠١٠١‏ جهاز لاسلکی للبث والالتقاط لكن.. 
ен!‏ تكمن الخطورة التي لا يعيها أحد في حقل الذبذبات الصوتية 
النتشرة في فضاء بيروت؟ ٠‏ 


AY 


عواصم من خطا 


الاشعاعات... الاشعاعات 


يقول يوسف عبد الله وهو مهندس إذاعي» إن من شروط إنشاء أية 
إذاعة في العالم» أن يكون جهاز الإرسال فی منطقة نائية. وفی 
حال وجوده داخل المدينة يجب أن يكون جهاز البث ضمن دائرة 
قطرها ٠٠٥‏ متر على الأقل» بعيداً عن الأماكن السكنية» ОУ‏ تأثير 
الرادیوم يشكل خطراً على الأطفال ما دون ١١‏ سنة. فالإشعاعات 
تفتك بالكريات البيضاء. ويزيد الوضع تعقیداً إنشاء إذاعة على 
الموجة القصيرة > لأن لها ذبذبات نخاصة. وفی TAI‏ دراسات 
(منظمة الصحة العالمية) تبین أن ٥‏ — ۸۷۰ من العاملين فی ا حقل 
الإذاعي ينجبون فتيات وأن ۰ يصابون بنوع من العقم. 
و الدراسة الإ حصائیة تنطبق معاییرها Шы‏ على السكان ا جاورین 
لبنى الإذاعة» حین تصبح الأجساد У‏ خصباً لا ستقبال 
الاشعاعات الصادرة عن البث кау‏ ما يؤثر على الأعصاب 
ویتلفها. و کذلك تسبب هذه الذبذبات والوجات الصوتية آنواعا 
من الأور ام السرطانية... لذلك يأحذ العاملون فی أجهزة البث 
والارسال إضافة إلى أجورهم أجراً آخر بسبب مخاطر الهنة.. 
ويفرض عليهم اُخذ كوب من الحايب يوميا لتعويض النقص في 
الهرمونات. وفي لبنان لا أحد یتقید بهذه الشروط ы‏ 

ما في البلدان الأخرى فیرتدی العاملون في أجهزة البث والإرسال 
Т‏ واقية مضادة للاشعاعات والذبذبات. 
هذه الذبذبات لها تأثيرها أيضاً على یاۃ العادية.. فهي — 
أجهزة الهاتف وتشوش المكالمات» بالاضافة إلى تخريب أجهرة 


الفيديو والعلفزيون وكل ما له علاقة بالكومبيوتر وذلك ч‏ 
الحقل المغناطيسي الذي تقيمه الإذاعات المتواجدة بین البئايات 
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الفسم الثاني: وداعا أيها السلاح 


والبیوت وقريبة من بعضها البعض فی شوارع ضيقة. لذا يمكننا أن 
نعتبر بیروت مدينة موبوءة بالاشعاعات بسبب وجود أكثر من 
خمسين إذاعة تبث بين بناية وأخرى. وإذا اشذنا بعين الاعتبار 
الارباح الطائلة التئ تجنيها هذه الإذاعات فانه خلال كل شهر мо‏ 
إذاعة جدیدة في البث 7 أن жм‏ أحد ما دامت تكاليفها لا 
فالکار ; 2 الفعلية عل 0 

ү‏ أن نشير إلى أن حر اب الاذاعات قد انتقلت رحاها ۳ حارج 
لبنان — 3 م إنشاء إذاعات РЕЧ‏ بالأحراب والتنظيمات اللبنانية 


3 مد عدة. فحركة أمل دشنت إذاعة خاصة في ولا یة 

میتشغرن الأمي AS‏ و كذلك ا جرب القومي والقوات اللبنانية. > وفي 
العاصمة الفرنسية أنشأت جبهة ا خلاص الوطنی إذاعة لھا فی العام 
۳ء وكذلك القوات اللبنانية. وآخیرا هناك إذاعات خاصة فى 
دول إغترابية کالبرازیل نشأت بالتعاون مع الإذاعات الخاصة في 
لبنان. وركيزة ذلك التعاون وهدفه استيراد وتصدير الطربین 
والمطربات وأغانيهم» إضافة إلى التقارير السياسية عن الوطن 
والعباد. 


(جريدة «اسطیاة» — ۲۵/ ۲/ (AAAA‏ 
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المطربون والميليشيا 


لم تسلم الأغنية اللبنانية من شظایا ا حرب الأهلية» 


حيث فقس وعشش عشرات المطربين والطربات 
فى هذا ا خراب؛ وارتفعت اللافتات والیافطات تدعو إلى قضاء 
أحلى لیالی العمر في ملاهي العاصمة مع أبطال الغناء الجدد: 
«المطرب الصاعد» ورالطرب المعجزة) و«لهلوبة المسارح) و(سید 
الطرب)؛ تناثرت صورهم إلى جانب ملصقات الموتى والشهداء 
على جدران مدینة تستیقظ من حروبها على مهل. 


ثمة مفاصل يلتقي فیها الطرب الصاعد مع الزعیم السياسي 
الصاعد في اسلوب ميليشيوي J‏ إيقاع الا СА ку‏ حیث 
зы‏ قد Ас‏ لسید درویش؛ مع جهل بالأصول ад‏ وا وادعاء 
ДЫ‏ الأغنية |الجديدة 3 (لبنان И‏ ویتعاون رجل اليايشيا یلیشیا مع 
تشبه حماية جمهور طائفته 7 الطائفة ومجلة الطائفة к‏ 


۱۹۱ 


عواصم من خطا 


“ja‏ وصولاً إلى تلفزيون الطائفة الواسع؛ حيث يطل من الشاشة 
داعیا إلى ا حبة والبراءة وإلى الفرح والتسلية والفرفشة... وفي بعض 
الاحیان يلجأ مطربنا إلى زعيم زاروب لیفرضه على اللهی الفلاني 
ليقدم وصلته الغنائية.. 


ومن جلیات «العبقرية الحربية اللبنانية) آن کل مواطن се‏ مطربا 
إلى أن یثبت العکس والطرب آصبح مولفاً وملحناً لأغانيه» 
و کدلاث “АА; сұры‏ 444-1 بصو саз‏ فیطقطق ویطرطق إ ایقاعاته مع 
کاتب آغان يلملم > اضر الکلام ولا نغفل هنا دور الیک فون 
الذهبي الذي یخفی عيوب مطربة تموء بفحیح أنثوي» أو مطرب 
يتخفى وراء и‏ بصوت رجولي г‏ 

قبل الحرب الأهلية كان إنتاج الا اللبنانية محصوراً في الاذاعة 
الر سمية الوحيدة في رأي عبد الغني طلیس (صحافي _ مولف 
وملحن) وكان يشرف على هذه الأغنيات أساتذة ومبدعون ‏ 


۱ کالأخوین رحباني» ) کی ناصیف؛ فیلمون وهبی » و لید خلمیة) 


میشال طراد؛ و توفیق الباشا. وکانت الاذاعة الرسمية y‏ تذيع La yi‏ 
لہ ТЕКЕ‏ و قد مارست سلطة قمعية على بعص الأغنيات 
والمواهب» حتی >|¿ استودیو الفن ى۰۳ " ۱ واستوديو الفن YE‏ 
و هما بر نامجان تلفز یو نیان شعبیان» ме‏ منهما الأسماء ARER‏ 


Рр‏ مثل ماجدة | لرومی c‏ ولید توفیق.. 
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القسم الثاني؛ وداعا آیها السلاح 


ومع انطلاق مو جهة التلفریو نات الخاصة تکررت البرامج ع التي تسو 
¿Os bli‏ الجددء فمن شاشة المؤسسة اللبتانية ГИМ‏ ۳۳ 
اللبنانية) كان سیمون آسمر يشرف على هذه البرامج لاطلاق 


آسماء جديدة في عالم الغناء ویوقع معهم عقوداً لترویجهم في 


الطاعم واللاهي التي تنتظرهم أو تسويقهم إلى دول الاغتراب 
اللبناني في اوروبا وافریقیا وا لیج حاملین في جیوبھم اجب 
والفرح ولبئان اخبیب)! 


یعتبر عبد الغني طلیس Оз‏ الطربة لم تعد حنجرة فقط صارت 
أناقة و ما کیاجا ورقصا على ا شبة وصارت أحياناً تثو Š‏ قصيرة) 
وأما الصوت فليس ضروريأء والمؤلف آصبح (أي كلام) وادعاء 
الکلام الشعبی» والملحن لم يعد جملة موسيقية حنية جديدة» فصار 
يستعمل الایقاعات النطناطةء قبل ا حرب كانت حفلة الطرب 
للإصغاء» وليس كما الان للرقص على أي إيقاع). 


و ترافق Č‏ ظاهرة المطر ب التجاري ازدھار استوديوهات التسجيل ‏ 
التي بجني اُرباحاً А.‏ فتحو لت الإذاعات ЕРДЕН‏ التي هي عبارة 


عن غرف صعيرة إلى استوديوهات لتسجيل الأغاني المنهمرة» 


فصناعة الطرب تدر مالا jaa‏ لتوافر عناصر الاستهلاك احلي 
والاغترایی» وبروز أثرياء ا حرب الذين هم جمهور السهر اللباي . 
يسمعوك من آقدامهم ویدعون البحث عن ال حفة والفرفشت وهم 
شريحة اجتماعية جديدة تضخ ذوقها الفنی من حلال شبکة 
الاعلان الضخمة. ولا نغفل هنا دور الصحافة الفنية ومساحانها 
الاعلانية الکبیرة لترویج هذا الطرب أو ذاك بثروة مالية معقولة 
(الغلاف ب ٠٠٠٠١‏ دولار - الصفحة الداخلية ۷۵۰ دو ÁY‏ و هذه 
المجلات تتصدر قائمة البیعات في لبنان والعالم العربي. 
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نم ظاهرة عنائية 5.3013 من مصر جمع عادي الکلام إلى اللحن 


k. |‏ ومن روادها (حسن لأسمرء عمرو د دیاب ل توفيق) 


عموماً و ما أن المطرب ЕШ‏ الصاعد» يحلم بالوصول إلى أرض 
الطرب (القاهرة) أخذ یستحضر اللهجة الصرية إلى آغنیته فیلجا 


إلى تمصيرها مع شطارة فی إعادة التسویق (آغنیات (сай;‏ 


یفتخر يوسف عطار (صاحب بسطة کاسیت وسط شارع ا حمراء) 
АЙ,‏ لك شریط کاسیت نادرا يحتوي على خمسین أغنية راقصة 
سريعة الإيقاع» ويبرر جاح هذه الأغاني بان الناس يريدون نسیان 
الحرب والزعماء السياسيين! ويصر يوسف على أن هذه الأغاني 
صادقة وتعبر عن الواقع» فأغنية ) کتاب حیاتی يا عين) خسن 
الاسمر آثرت کثیراً بالناس لانها مکی قصة حياته المعذبة فتعاطفوا 


اسمها (البنت اليتيمة) يقول يوسف ٠‏ إنها تتحدث عن КЕ‏ يتيمة 
مات أهلها في ا حرب وتبيع الورد والناس یلبطونها (يرفسونها)... 
أغنية تبکی الصخر! 


يوسف العطار YY)‏ سنة) يبيع الأحذية وأشرطة الأغانی؛ بعدما 
وضع بطاریة سيارة لوصل التیار الکهربائی | إلى JI‏ التسجیل» ی كد 
أن معظم زبائنه من طلاب الجامعات» وأن لاغاني _ الصرعات 
تحتل المرتبة الأولى في المبيعات... هذه الأغنيات КҮЗІН‏ 


(تضرب السوق... وتکسر У‏ (مفردات تدل على 7 


الأغنية) مع آنها لا تدوم أكثر من شهر ثم يبحث الناس عن أغنية 
آخری, шщ‏ 
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القسم التاني: وداعاً МӘ‏ السلاح 


يعتر ف w‏ ان سوق الأغاني مزدهر بسبب هذا الجدرء لأني. 


من الیم علی A‏ 


)۱۹۹۱ /۲ /Y 01-15 (جريدة‎ 
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Ë‏ قد يكون الصریون القدماء أول من استخدم الكتابة 
" في الاعلان. فأول إعلان مکتوب هو إعلان 


مصري سجل على قطعة من ورق البردی یرجع تاريخه إلى ألف 


عام قبل الميلاد» كتبه أمير مصری؛ г/м‏ فيه عن مكافأة لمن يرد )4 
عبده الذي هرب منه... وفی التاريخ Lal САЛ‏ تبين УЙ‏ مدن 
بابل ومصر والاغریق والرومان أن التجار فيها کانوا یستخدمون 
«المنادين) فی الاعلان عن سلعهم... وبرغم أن الاعلان قدبم قدم 
وسائل الاعلام نفسها وآبرزها الصحافة فان انتشاره على هذا 
النطاق الواسع حدیث نسبیا. 


ولا شك أن الاعلان وثیق الصلة باجتمع إذ يمثل علاقة ما بين 


باجتمم hel‏ به» كما يؤثر فيه» وینلاءم مع ظروف حياة الناس 
ومثلهم وقیمهم وعاداتھم. | | ۱ 
لذلك تأثر الاعلان اللبنانی وتفاعل مع تفاصيل الحرب الأهلية 
الاجتماعية والاقتصادية اللينانية» ولا نغفل عن کون الإعلان يلعب 


۱۹۷ 


عواصعم من Ца>-‏ 


Ё 


فى الفترة الأخيرة من ا حرب اشتغلت الشرکات الاعلانية على 
تفاصيل ويوميات من أجواء المعارك لترويج الواد الاستھلاکیةہ 
وابتكرت الكثير من المشاهد والمفردات والإيقاعات المستوحاة من 
مناحات ا حرب؛ و جحت فی إيصال رسالتها الإعلامية. ففي حلال 
حرب التحریر کانت دعایة (У) š L.‏ التى صممها زيادة 
الرحباني نموذجاً حيوياً للتفاعل ما بين الاعلان واجتم» إذ كانت 


" البلاد تغرق تحت قصف عشوائی وكانت الإذاعات تعلن عن تلك 


السیارة بمفردات (Қа‏ (هجمت) کسحت سبقت؛ سحبت:؛ 
قفلت) مع إيقاع موسيقي سريع» یذ کر بانطلاق АБАД)‏ وصفیرها 
و انفجارها. 

واستغلت الش ر کات الاعلانية اللحق الاخباري الاذاعی الذي یشد 
آذن الستمع بفجائیته مثل Ыз‏ عاجل... مکتب التحریر فی I>‏ 
جديد.. ЧОЛА‏ تممعات عند محلات... للأليسة)» وكذلك 
الملحق التلفزيوني لقطع البرامج العادية والإعلان عن شامبو للأطفال» أو 
مشهد حاجز طيار للاعلان عن بطاريات حيث تقدم الحسناء 
للمسلح تذكرة هویتها وعليها صورة البطارية بدل الأرزة اللبنانية. 
واستقى الإعلان اللبناني في تصميمه وتحريره وإخراجه الفني 
مناحات الحرب للتأثير فى المستهلك اللبنانى» فكانت كلمة 
«تصفية) التى ترافق إعلانات الأوكازيون... تصحبها إشارات 
توحی بالاعدامات әлі»‏ فیصرخ الرجل (تصفیة»! Жа‏ 
الرشاشات والدافم أو يستحضر العلن مفردات النار وا حرائق 
فتنطلق أبواق سيارات الاسعاف والاطفاء والمسألة «حریق أسعار 
فی محلات للسجاد). 
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القسم الثاني: وداعا أيها السلا 


يخاطب الإعلان Әлеу bJ‏ المواطن ‏ المستهلك لاستتفارہ 
واستفزازه ولفت انتباهه عبر إشارات الحرب ورموزها وشعاراتها 
السياسية مثل الإعلان عن مسحوق غسيل (مسحوق شعبی 
للغسيل واجلی)... فيجيبه آخر U)‏ شعبي المسحوق)... 

فكأن الإعلان اللبناني الحربي قد حول المستهلكين جنوداً أو مقاتلين 
لا یکن مخاطبتهم إلا بلغتهم واستعارة مناحات الحيطة والحذر 
والخوف والقتل في مشاهد وإيقاعات كاريكاتورية. ومن آخر 
الإعلانات» مع خطة بيروت الكبرى, واحد لإحدى شركات 
المفروشات: 

(معلومات عن حطة انتشار في بعض المناطق اللبنانية. انطلاقا من 
مقرها العام في الكرنتيناء انتشرت وحدات خاصة فائقة التدریب 
والتجهیز. تابعة جموعاتنا المقاتلة. .. غايتها تثبیت مواقع متقدمة فی 
مناطق).. 

برغم الإزعاج الذي قد يسببه هذا ЫЛ‏ وفي إطار حملتھا الاعلانية 
روت الشركة قصة انتشار فروعها ووکلائها في المناطق اللبنانية 
بأسلوب بات مألوفاً مع أوضاعنا ا حالیة, 

ودخل Ша‏ الاعلان - ا حربی فى الحياة الثقافية اللبنانيةء فكانت 
الاعلانات عن أعمال مسرحية تستوحی تلك الظاهر الانفعالية من 
| نطاب السياسى : (أمرك سیدنا) المسرحية التي منم عرضها 
وخطف أبطالها فى العهد السابق» وكذلك الاعلان عن مسرحية 
TRESI‏ ... صرخة الشعب ضد جلادیه... مسرحية ضد ا حخرب؛ 
أو مسرحية «بليز مع وقف التنفید... مسرحية بتفطس من 
الضحك»» وكذلك ارب و کاسیتات زياد геу‏ من ТҮЗ‏ 
نسبي» و(شریط غير حدودي) БАЙ)‏ زینة).. 
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واحتلالها مراکز 
علد 


التعهدون 


| لا توجد بطاقة هوية واضحة اللامح لمتعهد 
۱ ا حفلات الفنية في لبنان» كما تبدو لنا في شخصية 
ші‏ الهوليوودي» أو التعهد السرحي في برودواي» حیث التركيبة 
المؤوسسانية» وحیث ا نتج أو التعهد صاحب مهنة كاملة لا غبار 
عليهاء فالنتج қадай‏ غالبا ما تقدمه السينما انصرية القديمة في 
آفلامها بوصفه Уш,‏ لا يهمه سوی الربح السريع» مع الاشارة 


لطرافته وظرفه و طيبته أحياناً. وهذه الصورة السينمائية $ كد الريادة ‏ 
اللبنائية فى عالم التنشيط الفني العربي وإدارته. وتؤكد أيضا 


«الغامرة اللبنائية» فی طرق باب القطاع الفني من زاوية قطاع 
الخدمات المحبية لدى اللبنانی الذي akel‏ نظام الاقتصاد الحر فی 
النظام اللبناني كقانون مقدس لا ٹمس محارمه» ولذا لا يمكن إغفال 


دور امنتج اللبناني فی = يلك الصناعة السيتمائية الصرية وفي 


تسويق نتاجها» وتوزيع юй‏ في العالم العربی. 
و جو ۵ متعددة 


تتسعب مهمات النتج اللبناني» فهو موزع الا هتمامات 


v... 


عواصم من خطا 


والنشاطات: ينتج ШУЙ‏ ويوزعهاء وتارة يتعهد مطربأ أو يدير آعمال 
راقصة وتارة أخرى ينظم رحلة فنية استعراضية. لذلك لم تستو 
هذه الشخصية على مثال واحد محدد. فیختلط المنتج بالمتعهد 
والتعهد مدير الأعمال» ومدير الاعمال بصاحب المطعم أو 
الملهى... أو صاحب الصالة المسرحية والصالة السينمائية. 

يجد مدير الأعمال أساس عمله فی إدارة شؤون فنان ما مطرباً أو 
ШЫ‏ سیدمائیاً أو مسرحياً. وكذلك في بحثه عن مطرية صاعدة 
لا کتشافها وتعهدها وتقديمها للناس کسلعة جديدة فی السوق 
الفني. ۱ 

ويعتبر مدير الأعمال ا خطط والدبر لشؤون الفنان العامة والخاصة 
والمهتم بأموره المالية وعلاقته بالصحافة. وهو الوسيط أو «السمسار) 
الذي يعرض «بضاعته) على صاحب الملهى بالإضافة إلى إيصال 
هذه البضاعة إلى أوسع شريحة جماهيرية. وقد يتدخل مدير 
الأعمال في علاقات الفنان الخاصة من حب وزواج وكذلك في 
صورته الشخصية وزیه ونمط سلوكه. وذلك لیخرج الفنان في أبهى 
حلة مادية ومعنوية» باعتباره الدجاجة التى تفقس ذهبا! فلا بد إذن 
من رعایته والاشراف حتی على نوعیة طعامه» وعلاقائه 
الاجتماعية. فکم من زواج أشرف عليه التعهد بين هذا الطرب 
وتلك الممثلة» أو بين المطربة وذلك السیاسی» وهذا ما برفع من قيمة 
أجر المطرب واستمرار حضوره وانتاجه. 

متعهدون كثيرون رفضوا إجراء مقابلة صحافية لفتح ملف 
ذکریاتھم؛ بعضهم احتج بسر المهنة» والآخر اعتبر أن الکلام لا 
يقال مجاناً. ولكن ثمة متعهد یدعی عفيف بیضون ).£ سنة) 
وافق على الحوار مشترطأ الأمانة في القول عن المتعهد كصاحب 


Yey 


القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 
مهنة УДАЙ)‏ وثانياً عدم استعمال أداة تسجيل لأسباب خحاصة. 


يقول عفيف بيضون عن بدایته الأولى Ж‏ منزل یو سق ٠‏ امم 
w‏ ا 7 шегі,‏ رو یه د ال یں والط بات К‏ 


یفدون إلى منزله مثل محمد عبد المطلب وصباح. لذا أحذت أتردد | 


على منزله وأقنعته بأن أعمل لدیه. وهکذا کان.. وتعرفت إلى 
راقصة في أحد ملاهي الزيتونة؛ Uly‏ في الخامسة عشرة من عمري» 
فتركت الدراسة وأصبحت رفيقها وانطلقت معها.. أنتظرها لتنهي 
وصلتها وأنام في منزلها وأقبض أموالاً طائلة في ذلك الزمن. من هنا 
تعرفت على خفايا الوسط الفنی فی علاقاته وكواليسه. ولکننی 
كنت آشعر ад,‏ «زوج الست»» فتركت الراقصة» وعدت إلى 
العمل مع يوسف الحاج» حيث كنت ألصق الافیشات وأعلق 
اليافطات» وأقدم القهوة» وأقوم باستقبال الفنانين. حتی أن يوسف 


الحاج وثق بي» iels‏ برسلني إلى القاهرة لاتفق مع أهم المطريين 


کعبد ا حلیم حافظ وفريد الاطرش). 


وبحمدون. ویفتخر عفیف بیضون بمعلمه يوسف ا حاج لکونه قام 
4-45 مشهوره بن فرید الاطرش و عبل ا حلیم حافظ بعد جفاء 
دام سنوات. حدث ذلك حن استقدم يو سف ا حاج كلا من فرید 


جمع ا مطربین في حفلة واحدة و کانت ضربة معنوية وتجاریة كبيرة. 


КТС 


عواصم من خطا 


من الذكريات التي لا ينساها عفیف عن عبد حلیم حافظ أنه 
عندما كان يحيي أحد مهرجاناته الغنائیة فی مسرح بيسين عاليه» 
طلب من الجمهور أن يختار إحدى أغانيه فوقف أحدهم وطلب 
أغنيته العاطفية «أهواك» لکن واحداً آحر طلب أغنيته السياسية 
(جمال... يا حبيب الملايين) فانقسم الجمهور قسمين إلى حد 
الصراخ والشتائم المتبادلة ..وبدا العراك Е‏ المرطبات 
والکراسی... وتدخل رجال الامن ثم حسم عبد ө”‏ حافظ 
الخلافء وغنى مقطعين متتاليين من الأغنيتين «أهواك) 
وديا جمال»» فطيب الخواطر جمیعھاء وأرضى الجمهور اللبناني 
المنقسم قبل حربه الأهلية. 

ويذكر عفيف بيضون كيف حصل خلاف كبير بين فريد الأطرش 
А1,‏ الأثرياء عندما كان فريد يعزف ويدندن على عوده أغنية 
(عدت يا یوم مولدي» فتقدم منه الثري وأحذ يرميه بأوراق مالية 
فصرخ فرید في وجهه: 

ар‏ التخلف دا... آنا لن أغنی إذا لم تلم أموالك...). وأذكر أن 
الثري شعر بالخجل وانسحب مع أمواله إلى خارج الصالة. وتابع 
فرید الأطرش الغناء و سط تصفيق حاد. . وفی Буна‏ الصيف 
كان يمنع تقدم أي طعام أو شراب أثناء ا حفلةء فشتان بین реу!‏ 
والیوم» حيث حول الغناء إلى قرقعة صحون وملاعق. 

بعد أن أصيب معلمه - يوسف Зан‏ - فی بدایة ا حرب ДАЎ‏ 
وتوقف النشاط الفنی عموما في OL.‏ سافر عفيف بيضون إلى 
الیونان حيث كان يعمل أحد أقربائه في مطعم يوناني وكان لا 
لت في جيبه سوی خمس ليرات» وهناك دله صاحب الطعم 
على ملھی لتقد (وصلة فنية) للسياح المرب لوافدین من ا-خلیج 


v 


=-= ҮН 


القسم الثاني : 9 داعا lda‏ السلاح 


بعد اندلاع ا حرب فی لبنان. و کلف عفیف بمهمة تأمین برنامج 
فني ناجح. وبا أن (ولید توفیق» kam‏ كان في بدایاته الفنية 
لاولی بعد نجاحه في استودیو الفن» АВ‏ ؛ بحشت عنه» ووجدته يغنى 
في فندق الميريديان في دمشق» لفقت معه على еш‏ سین 
اليونان. واصطحبته مع الفرقة ا مو سيقية سيقية» وقدمنا بدل الخفلتين ЕУ‏ 
کامله من الحفللات» وتوالت العقود لأن ا حجوزات في المطعم 
الیونانی أحذت تتدفق من الجاليات العربية ‏ وكذلك من السفارات 
العربية» وما أذ كره أنني ألببست ولید Е‏ العلم اللبناني Si‏ 
العرب بلبنان وطيرت الحمائم فوق رأسه لأذكر بالسلام» وكان 
ذلك العام ۰۲ و حقق وليد توفيق من بعدها جاحه. وحققت 
نا مبلغأ مهمأ واشتريت بناية في بيروت لكنها احترقت في إحدى 
المعارك» В | ٠‏ 


يلعن عفيف بيضون الساعة التي قرر فيها العودة إلى لبنان بعد 

صدق أن الحرب انتهت بعد واحدة من جولاتها. يومها رکز 
تشاطه في بیره ت؛ وخسر مبالخ طائلة і,‏ ينحدر شيعأ Де ъз‏ 
بعد أن ٠‏ أصبح تعهدا сыл‏ صاعدین من الدر جة б)‏ 


خی فيه ала‏ كع فی ما بت и>‏ لام كلو 
عر ماضية). 


ы‏ تفاصیل ы Шаа)‏ فى یومیات المتعهد. . ویحاول عقيف 


بیضون أن يلقي Те‏ حافتا على آسرار هذه ألمهنة العقدة في 


تركيبها وتفاصيلها. ويحاول أن يعطي L> ыы‏ للنشاط الذي 
یقوم به فيروي على مصطفى: (في أحل الایام جاءني إلى المقهى 


۳۲ + = 


عواصم من خطأ 


شاب وقال لي آنا مطرب كنت أغني في ا حلیج وأريد الان أن 
تقدمني وترعاني وتتعهدني في لبنان. سمعت صوته اخبلي؛ واتفقنا 
في بدایا مشواره ألا =s‏ كيرا ای جني لمال قبل أن هتم 


| يقدمه فی же,‏ والصقت صورته على جميع جدران بیروت؛ 


a‏ علقت اللافتات والیافطات عند آبرز العطفات رالواجهات. نم 
أحذت أقدمه للصحافة الفئية على أن یدفع في القابل ثمناً لصورته 
کاعلان. وكان يرفض فأقنعه بذلك. ثم أحذت آتردد على إذاعات 
ال «أف .أم) وأحملها على بث بعض أغانيه لقاء مبلغ معين. Шау‏ 
من شروط المتعهد الناجح الذي يولي (الصحافة السمعية) والمكتوبة 
أهمية بالغة في ترویج مطربه. وهذا لا يكفي. لذا کان من 
الضروري أن تکون له امرأة ترافقه كأنها معجبة به ویجب أن 
تكون مثيرة وجميلة ,155 لتقربه من الوسط الا جتماعي المتعدد 
الانتماءات. والرأق لا أحفيك» كنا ندفع لھا مبلغاً معینا: وأحذت 
أعرفه على بعض اللحنین والمؤلفين, و نشتر ي له آغاني حاصة. وبدأ 
اسمه يلمع. وبعد أن تعبت کثیراً في تقديمه للناس» احذت أعمل 
على أن يكون حاضراً في حديث الصحافة, وو سی 
حول زواجه من فلانق أو مرضه أو إصابة منزله فى الحرب... أ 
أنه من عائلة ثریة تبرأت منه بسبب إقدامه على الفن. اد من 
فضيحة دائمة ترافق المطرب لكي يكون مثيراً للكلام والشائعات). 
وفی سیاق الحديث یستطرد عفیف بیضون: إن أحد Уш с ЈМ‏ 
سرب شائعة عن نفسه أنه مصاب بالا یدز فأصبح مطربنا حدیث 
الناس لمدة سنة. تارة یوضح ویستنکر وينفي» وتارة يتهم آخرین _ 
باکسد» والصحافة تدور السنتها وتكتب. ٠‏ وينجح المطرب في 
تلك الحملة الاعلانية النظمة. 


чар. 


ъ= ал 


القسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


وتابع قائلا: تترافق مع هذا الاعلان الکتوب إثارة مفتعلة عبر 
اجتیاح ضخم من الصور اللونة على جدران الدينة المهترئة فی ظل 
غياب الدولة ویصبح الطرب بطلاء عبر تأثير نفسي یشرف عليه 
التعهد بممارسة عملية إقناع Liz‏ تؤكد نجومية الطرب الکتشف. 


- بعد هذا الجهد الذي يقدمه المتعهدء يصبح المطرب نجماء وید 


بالتمرد على الذي حاول жай‏ بکل الوسائل. فيدب الخلاف 
احتيال متبادل 


يعتبر المطرب أن المتعهد يحتال عليه مالیأء فینفصل оше‏ وينقلب 


عليه ویخل بالعقد (الشفوي عموما) ولا یعود ملزماً بالاتفاق معه ما 
دام هو أصبح نجياً. لذا يختار الطرب أحد آقاربه مدیراً لأعماله. 
فراغب علامة اختار شقيقة الدرس الثانوي» مدیراً لأعماله. وثمة 
дал‏ بب еі‏ تشر — dal‏ على علاقاته الاجتماعية والفنية والصحافية 
وتقوم بزيارات متتالية ملحنين وصحافيين وسياسيين ورجال أعمال 


. لتظهر ابنها الطرب في صورة جميلة. والأم في هذا تروج عن ابنه 


شائعات جميلة ун‏ بر alel‏ و جماله الفعان. لذا تهافت امٰعجبون 
والعجبات على مطريناء Sare om‏ على تمص D‏ 
لیس من صو ره و احدة لشخصية еді‏ وملامحھم. لک 4 
قواسم مشت 45 بينهمء كالايتسامة الدائمة و التحیات البالغ بها؛ 
وتكريم الصحافي والترحيب 55 ر بالسیاسی؛ وتقبيل مدير الصرف 
ورجال الأعمال. 


Yay 
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عواصم من خطا 


متعهد ا لحفلات؛ حيث يستقدم آشهر الب тлі‏ الفنیة. ومن من آهم 
المتعهدين؛ يقول عفيف بیضون» كان طوروس سیرانوسیان التعهد 
الأرمني» الذي تعهد أسماء idle‏ التقدم حفلاتها في لبنان» من 
دالیدا إلى جوني هاليداي وشارل آزنافور وميراي ماتیو؛ وكذلك 
البرنامج الفنی العالمي الذي كان يقدمه کازینو لبنان. 


إلى بلدان الاغتراب 


بعد الحرب الأهلية انتقل النشاط الفني لبناني ын‏ للببحث 
7 ماين ез‏ لنشاط التعهد қаш‏ وهذه الأسواق الجديدة 


من شروط فاح أي رسلة في إل الخارج أن کر (مدروسة حتى. 
N‏ تقم الخسارة). یقول عفیف: يجب آن تعر ف جمهورك وما 
الذي يرضيه ولاذا سيسهر معلث. .. فنجاح رحلة فنية إلى أفريقيا 
حيث الغتربون اللبنانيون من كل الطوائف يتطلب أن يكون 
البرنامج < u‏ إلى حد ما من مطرب يجيد (التھییص) والفرفشة. 
وأن یغنی أغنية عن اجنو ب وأغنية عن جبل لبنان» ویرافق ША‏ 
وصلة من راقصة ليست بالضرورة محترفة. 0 
وأيضاً أن يجيد الطرب بعضاً من أغاني الفولكلور اللبناني کقاسم 
مشترك من الدلعونا والميجانا والعتاباء وإذا أمكن أن يترافق البرنامج 
مع فرقة دبكة صغيرة تشارك هذا الاحتفال اللبناني. 


وتنطبق الشروط نفسها على رحلة فنية إلى ا حلیج العربي لكن مع 


۲ A 


o oo ia‏ سنن 


35 бо, ٹوٹ‎ АГ رھک کو‎ то. 
НЕНА akayta تن رل خی‎ НИСЕ 
5 _ سے و و خو و‎ қаға a 
; 


القسم الثاني: وداعاً WÀ‏ السلاح 


زيادة أغنية خليجية أو سك بالفصحی؛ إلى (أطفال ltl‏ 5( 
Loa‏ لتأكيد اله العربي. ولا بد Май‏ من أغنية عن لبنان 
العذب. من أجل التسول العاطفى! وما يلفت الانتباه الان أن ثمة 
أسواقاً جديدة وخصبة بدأت تظهر فى الهاجر اللبنانية والعربية 
الجديدة فى الدامارك والسويد. ٠‏ 

احتيال 


من عمليات الاحتيال 2 مارسها بعض чей‏ لصغار > أن 
سول من الخرین كما جری لآ اختربات дай‏ ومن 


من ү, И САЙ)‏ في ڊ پیر و اب 6 7 ۳ БҮГІН‏ 


بعض التعهدین يجني أرباحا حيالية من إشرافه على نوعية الطعام 
аз)‏ والرخيصة التی تقدم فی الطاعم. . ومنهم من ینظم رل 
(یانصیب) خلال حفلة فنية. وقد تكون الجائزة قطعة ذهبية أو 
لوحة فولکلورية. وذلك دعما للمقاومة الوطنية اللبنانية أو أطفال 


اسحجارة) وتكون الجائرة من نبصیب احد أصحاب أو آقارب التعهد ۱ 


بالتواطوٌ معه. ويقع الخلاف بين الطرب والتعهد حين يبيع التعهد 
بطاقات شرف لزعيم ميليشياوي أو تاجر بسعر يفوق السعر 
المعداول» ويحصل على ا ال لحسابہ الخاص أو أن يقيم حفلة ساهرة 
في منزل سفير ويقبض ثمنها لوحده بحجة أنه يوظف ذلك لرحلة 
فنية إلى البلد الذي يثله السفير. 0 

ما يستنكره عفیف بيضون «آن بعض المتعهدين أصبح يحتكر معظم 
اللاهي اللبنانية» وهم يشكلون (کارتل) فیا يعوق عمل المتعهدين 
الصغار, 4 كذلك J‏ بعض رؤساء تحریر اجلات الفنية إلى 


۹ 


عواصم من خطاً 


متعهدين للحفلات من خلال تقدیهم خدمات صحافیة مجانية 
للمطر ب). 

ویروی عفیف بیضون عن أحد التعهدین ابدد أنه یشرف على 
تلفزیو نیة, و بعد‌ها يعدم الطرب للمتعهد - التلفزيوني وصلة ي 
اُحد ал‏ بنصف اجر كخدمةق مقابل اظهاره علی ,4545 
التلفزیون. 

445 علاقة d Ao‏ بين السياسي و متعهد |الحفللات. فلكثرة من 
التعهدین ارتباطات سیاسیة معيئة وحتی معخابراتية» حیث یتوسط 
التعهد لاقامة صلة ما بين مطربة أو راقصة وسیاسی معین, لأغراض 
ويؤكد عفیف یضون أن بعض المتعهدين كان یزود آحد الزعماء 
ال متعهدو ل ن كيار یحظون بعلاقات جیدة مع سیاسیین padas s‏ ل 
لهم تسهیلات إدارية لتنظيم حفلاتهم و كذلك مع إدارات الفنادق 
لكبرى التي تقدم الطرب في شبكة فنادقها المنتشرة في العواصم 
العربية. | 
«не эй)‏ ایض ر اقوط التي تقدم للمطرب ظهرت أولا 
والراقصات. Тм‏ اننقلت هذه الظاهرة إلى القاھرۃ وبیروت وتم 
ы‏ اشروط شب فی عالہ а‏ 6 الانتاج سرحي 
من .15 المنشجين امسر حيين. قال ۱ )> — ۰ ۵ آلف دولار !242 


Yie 


القسم الثائي؛ وداعا Мы‏ السلاح 


zt:‏ مسرحية (العصافیر) لرو جیه عساف والسبب فی ذلك يعود 
إلى أنه لم تكن هناك «بنت حلوة) في المسرحية» ولم تكن هناك 
إشارات جنسية أو سياسية. فالناس تريد أن تتنفس)!! 

الابتذال إذن هو سيد الانتاج المسرحي الراهن. والخطورة تكمن في 
سيطرة النتج المسرحي على الخشبة السرحية, ففي بيروت الان 
خمس عشرة صالة مسرحية يشرف عليها ثلاثة منتجين مسرحیین؛ 
يقررون نوعية المسرح الذي يريدون تقديمه. 


)۱۹۹۱ /۲ /١  »)قايحلا« (جريدة‎ 


نیکول بلان: 


حریة بین آربعة جدران 


ذات ربيع لبنانی» وبعد أول كذبة من نیسان/آبریل 

۵۰ قرر الخطيبان مروان کیروز ونیکول ауу‏ 
أن يتمتعا في غرفة ضيقة من (شاليه) مشرفة على البحر المتو سط 
وفي kad‏ خیال ولذة وخخطرء قررا أن يمارسا الحب أمام كاميرا 
تابعة) وا جنس یحتمل اللعب واللهو فلعبا. حیث ين 2 وأخرى 
كان الرجل ҮНҮ әш‏ ویضبط الكاميرا على امرأة : ١‏ تقفر على 
السرير وتمد لسانها وتضحكث:؛ كأنها دمية ساذجة ثم پیتسمان معأ 
للعدسة» وتتحول الكاميرا مثل مرايا غرف النوم» يلتفتان إليها طوال 
الوقت ثم يمارسان الحب مثل بقية البشر في لبنان والعالم. يتفرجان 
على «المونيتور) ويراقباد جسديهما كأنهما يتعرفان عليهما لأول 


مر ۵. 


الرجل یأمر ويقود» ویستعرض» يلي علیها الکلام» ٹم ар‏ 
الكاميرا زسهي الشريط. وتنتهي حيأة فتأة مقابل TAN Ó,‏ 
للشريط. 


وعلى ШАР‏ منهماء يسرق الشريط еі)‏ إلى خارج BA‏ 


T1 


ерніне з — шыл سے‎ 


عواصم من Ца5-‏ 


تتسر ب الأسرار القدسة. تتسرب الأجساد إلى شاشات عرض 
موزعة بين الاحیاء والناطق. 

عود ثقاب آشعل غابة من (القيل والقال». وتشتعل «الوصيفة) 
وخطيبها الهندس» آمام آبناء ا جمھوریة اللبنانية. 

لعبت نيكول بالنار وأحرقت أصابعها وسمعتها» ولا من إطفائي في 
العالم یستطیع آن رشمد نیران الالسنة ولهب العیون التو هجة التي 
وأخیراء ДАЙ‏ اللبنانيون على عدو واحد ومشترك یدعی (شریط 
نیکول بللان»» وتناسی ا جمیع ما يجري من (حباط де)‏ وتمديد 
ارتفعت ее‏ بوتيرة риш‏ أخبرني م صا حب أحد محلات ٠‏ بيع 
الفأرغة эм‏ بدر جه 0 وکل ذلك من к‏ 7 
الهستيري ل (الشریط)... و ая‏ إلى ا خارج. 


أخطر ما فی القضية هو استغلال البعض للضجة» حیث يتم بيع 


مقتطفات من أشرطة «بورنو» الدوبليرة الرومانية» على أساس آنها 
لنيكول. ویصدّر الشریط إلى اخلیج وأفريقيا مقابل ۰۰۰ دولار 
شر بط , 


м 


نسبة فواتير الاتصالات الخلوية الخارجية وحققت حققت ال جلات الفنية 


فائضاً في مبيعاتها. وأصبح الشريط أحلى هدية» ما حف وزنها 


رغلا ثمرهاء يكن أن تقدیها لأحد ما عرير عليك؛ ارب عملك عملك 
ليرفع راتبك» أو على البيعة لصفقة تجارية» هدية مغرية يتبادلها 
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الفسم الثاني؛ وداعاً أيها السلاح 


الناس فی هذا الشتاء. ویحلو السهر وا حیال الخصب. حتی 
السائقون حضف احتجاجهم على الدولة» ولم یهتموا لأزمة السير 
والحفريات» ما دام النقاش حول حادثة نيكول. وتبدأ «الثرثرات) 
من صبحيات النساء إلى ا حانات والمقاهي وأروقة المجاس النيابي أو 
الوزاري... فی البيوت والجامعات والمطارات واطرافیء» والقضية 
واحدة: نيكول بلان.. 


(... بيقولوا أنها انتحرت. «ترهبنت)» (سُجنت))؛ (جئت)» مات 


أبوهاء (أليست ابنة فهد بلان؟)ء «الحق عليها... هو رجل» 


b)‏ !> قربت القیامة)... «الله дем‏ على بنات العالم)» (دخلكم 
من أية طائفة هي»... (ә)‏ مش من جماعتنا). 

هل أصبحت نيكول ملكة .على فضائحنا الستترة. حيث برا 
ساحات أبطال التهريب والبراميل المشعة ومعلبات الموت الفاسدة؟ 
ماذا لو وضعنا كاميرات خحفية في غرف لوم اللبنانيين» ما الذي 
سنراه يا سادة الأخلاق؟ 

لو زرعنا العدسات فی الفنادق والشقق الفروشة والکاتب الکبری 
لرجال الأعمال» АЙ‏ مشاهدة سنحصل علیها؟ 

من یحمینا فى حریتنا الخاصة» في النوم والتفکی من دون أن 
یترصدنا أحد فی الظلام؟ هل نحن في الطریق إلى ديموقراطية 
الکامیرات الخفية؟ 

حين | نیکول من تهمة الترويج للفيلم» من يعيد إليها سمعتها؟ 
أين ستتجول هي وزوجها مروان؟ 

سؤال آخیر: لاذا لم АШ‏ الفضيحة سوى على یکول؟ ولم ез‏ 


بالرجل» مع أنه ТҮРЕ‏ ورآیناه. هل الرجل خارج الخطعة ‏ 


۲۱ ۵ 


عواصم من خطا 


تری هل أشكر الله لأنه لم يخلقني امرأة» وجعلني رجلا لأدافع عن 
نفسي إزاء أي اتھام! 

سنبقى ندافع عن حياتنا ال خاصق عن حريتنا بين أربعة جدران» 
حرية في غرفة لا تؤذي дед‏ 


(والسفیر - سفیر الناس) - >۱۱/۱/ 4449( 


ل 


قبل أن يسلك شبان لبنان» في سنوات ا حرب: 
دذروب ما یسمی (اللجوء السياسي) إلى بعس 


بلدان الد که قراطيات الغربية كانت بيروت 212 العدید من الشبان 


لعرب الهاجرین من بلدانهم. وفي آوروبا يلتقي اللبنانيون بن 
سبقهم من شبان عرب من سوریه والاردن وفلسطین والعراق 
ومصر وبلدان الغرب. 

هذا التعحقیق ینقل us‏ من سیر أولعك الهاجرین. 

وقف محمد عفیف Y£)‏ سنة) فی ساحة قریته بجنوب لبنان 
وصاح في وجه من کانوا فی الساحة: Ub‏ مهاجر إلى سویسراء 
وسأجمع الدولارات بالا کیاس. وعندما أعود سوف آریکم من هو 
محمد عفیف). كانت حقيبة السفر في يله ٹم وضعھا في 
صندوق سيارة أجرة أقلته إلى بیروت» تارکا «جبلة الباطون» لوالده 
الذي يعمل مورف بناء. | | 
انتظر محمد نبوه YY)‏ سنة) وصول مبلغ الألف دولار من aa‏ 
الهاجر إلى الكويت كي يعد حقیبة سفره ويهاجر إلى الدانمارك؛ 


_ ۳۷ 


را مر ہیں 


عواصم من خطا 


تا رکا إجازة الریاضیات معلقة على أحد جدران منزل أهله فی برج 
لب راجنة من shal‏ ضاحية بيرقت дама‏ و شجرة ممصو د كانت 
هربا من غعجزہ عن الانتقام لو الده القتیل حول برصاص أحد 
المسلحين من Ға‏ فعو ضا عن أن يكو ن رقاتله أو قتيلا) اختار 
محمو 2 الهجرة. و كانت و جهته ) iKa‏ صدفةع الداعار ك. 


نزیه (e)‏ من قرية (صر بین) التاحمة للحزام الأمني في جنوب لبنان) 
يعيش على حلم الهجرة إلى مدينة (ملبورن) الأسترالية. فأمه التي 
سبقته إلى الهجرة مع أولادها أرسلت له «شريط کاسیت) تقول 
فیه: (نحن Ша‏ في ۳1 نشتری الدجاج بالصناديق» والثلاجة 
مليكة باللحم.. . وأنا أحذ مصروفي من الدولة وأحوك يعمل في 
لث مهن دفعة واحد8... ولا ينقصنا سوى أن „аё‏ أوراق 
عائلتك وتأتي إلينا». والغالبية العظمی من سکان صربين توزعتهم 
الهجرة بین بيروت وأستراليا. ونزيه» سعیأ إلى تحصيل تكاليف 
الهجرة AEA‏ جعل يعمل إلى جانب كونه معلم مدرسة في 
القرية» بائع عطورات وأحذية لقوات الطواریء الدولية العاملة فی 
جنوب لبنان» إضافة إلى عمله في صناعة الفحم في المشاحر التي 
يقيمها على التلال القريبة من القرية. وذلك بعد أن سادت هذه 
(الصناعة) أعقاب غیاب سلطة الدولة ورقابتها على الأحراج وم 
الأهالى من قطعها. 


عادل شحادة (۱۹ سنة) كان Тем‏ على كل ا لجھات فی لبنان» 
كما يقول» وقرر أخيراً آن (یغیر حیاته ويسلك طریق الخامرة). 
شترى شهادة بكالوريا - قسم OÙ‏ - مزورة وأرسل بطلب تسجيل 
إلى إحدى جامعات امیر کاء مع صديقء امن له القبول فيها. وانتقل 
عادل إلى دمشق وحصل على تأشيرة دخول طالبية من السفارة 
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القسم الثاني: وداعا أيها السلاح 


الأمي ركية. وحین سألناه عن قدرته على متابعة تحصیله العلميء قال 
إنه في حال تعذر ذلك سوف يعمل بالتهريب في ديترويت. أما إذا 
لم جر لامور على ما یرام فی الٹھریب؛ فسوف ينتقل بتأشيرة 
الدخول الأميركية إلى کنداء حيث سيتزوج من إحدى الفتيات 
الكنديات ويحصل على إقامة ثم على جنسية كندية. 


مسالك الهجرة وشبکاتھا 


لضروب الهجرة طرقها وخفاياها. فلا الرغبة فيها تفضي إليها 
بسهولة ولا العزم عليها يفضي إلى دخول مسالكها المتعرجة. فمن 
يضعها نصب رغبته عليه قبل كل شيء آن يحصل على معلومات 
من جارب من سبقوه إليها. وهذه المعلومات غالبا ما توصله إلى من 
امتهن تدبير أمور مسالكها وطرقهاء المشروعة منها وغير المشروعة. 
و هو لا ء المتهنو О‏ هرن (سمأسرة الهجرة)؛ محترفو (التزویر) Ар‏ 
Ур‏ حتیال» Де‏ القوانین الدولية والاقلیمیف شاعت مهنتهم هذه في 
بصعو )4 وعبر ,454 ея‏ توصلنا لی مقابلة أحل ЭР‏ 

فى الغرفة یوحی اها کب غير зыш‏ على ال 
و حقیبة السامسونيت) ) الموضوعة على الطاولة, ЫЛ‏ الو حید 
کان: 


كيف نصل إلى سویسرا؟ 
وتولى صاحب «الکتب» شرحبل الوصول إلى سویسرا وغيرها من 


بلدان أوروبا» على الخ يطة. وصح أصبعه على | إيطالياء وقال: يبدأ ۱ 


الأمر با حصول على تأشيرة دخول سياحية إلى إيطاليا. وفي روما 


۳۱۹ 


عواصم من خطا 


على السافر - الهاجر أن ينتقل من الطار إلى محطة للقطارات 
الکبری» حیث يستقل قطاراً متجها نحو ا حدود السويسرية. وهنا 
يجب على السافر أن ینزل من لقطار في امحطة الأخيرة لأخذ 
سيارة تا کسي إلى أي عنوان داحل الاراضی السويسرية. وبعد 
الوصول يمكن الاتجاه إلى آقرب مركز للشرطة» حیث يعلن السافر 
عن АДР‏ اللجوء السياسي. 


محمد عفیف الذي «توعّد) أهل قریته «بأكياس من الدولارات) 
يجنيها من سويسراء نفذ ما طلبه منه أحد سماسرة الهجرة: سلم 
نفسه للشرطة السويسرية ومرّق جواز سفره كي يقطع كل 
احتمالات العودة إلى بلده. الشرطة السويسرية اعتقلته وحققت 
معه بتهمه «الإرهاب» قبل أن تسلمه بعد شهر للسلطات الويطالية 
التي أعادته بدورها إلى لبنان. وفی قريته راح پسعی مجدداً للسفر 
إلى ليبيا: « كيف يمكن أن أستسلم RJE А48‏ الأولى؟) قال. 
وانتقاء ليبيا وجهة جديدة للهجرة لا يتفرد بها محمد ولا يعود له 
سبق اكتشافها. فمع إعلان السلطات الليبية عن سماحها دخول 
كل عربی إلى أرضها من دون الحصول على تأشيرة دخول ومع 
إرسال الاحزاب اللبنانية اليسارية آفو اجأ من مقاتليها إلى الجماهيرية 
للقعال في تشاد» صرت ترى ымы!‏ من الشبان اللبنانيين من 
ضاقت بوجههم سبل العمل في بلدهم» یفترشون آرض مطار 
بيروت ЫЙ)‏ في اليونان بانتظار الطائرة التي تأخرت عن موعدها 

في الاقلاع إلى لیبیا ليوم أو يومين. ومن تجربة أحد العائدين خالي 
الوفاض من بنغازي (مهندس مدني من إحدى جامعات أورويا 
الشرقية)) أن ا حصول على عمل في سیا يكاد یکون Мл‏ 
وفي حال الحصول عليه» فان القانون يمنع تحویل الأموال أو نقلها 
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الفسم الثاني: وداعاً أيها السلاح 


إلى الخارج. لذا يلجأ الهاجرون إلى الطريق غير المشروعة؛ بأن 
یخبٹوا ما في حوزتهم من مال في كعب الحذاء أو فی الملابس 
الداأحلية. 


والسفر إلى الدانمارك» بحسب «سمسار الهجرة) له طرقه الختلفة 
عن الأولى. يجب УЙ‏ الحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى 
بولنداء وهذا А‏ سهل. ومن بولندا يركب المهاجر باخرة متجهة 
إلى الدافارك. عن طريق رشوة آحد موظفی الجمارك البولنديين؛ 
МА,‏ آمر سھلء فی الدول الا شتراکیة كلها. ومحمود نبوه ابن 
برج البراجنة الهارب من تبعة الأخذ ТЕС‏ سلك الطریق نفسها 
إلى کوبنهاغن» حيث يعمل مترجماً لدی الصلیب الاحمر الدولي 

فى اللخيمات التي أقامها للمهاجرين» وهو بحسب رواية أهله» 
МЕЗ Ки‏ الأصغر لن يعود من الدامارك ما دام قاتل أبيه یتبختر 
بسیار ته في الحي . 


. آما الهجرة إلى أسترالیاء باعتراف صاحب «مکتب الهجرة) 
فمستحيلة حتی ӘУ‏ بالطرق غير الشروعة. إذ یستلزم احصول 
على تأشيرة دحول إلى أستراليا تقد ملف عن حال طالب الهجرة 
تدرسه السفارة بدقة» ومن شروط تقد الطلب أن یحتوی الملف 
على مستندات من أقارب مقيمين في أستراليا نفسها. وهذا ما 
حصل عليه المدرس نزيه الجالم بلحاق امه و أحوته إلى بلاد 
«الكنغارو). الا أن طلبه المقدم إلى السفارة الاسترالية بدمشق؛ 
مستوفياً الشروط القانونيةء أعيد إليه بعد أن أصدرت الحكومة 
الأسترالية قراراً بالحد من هجرة اللبنانيين إلى أراضيها. وعلى الرغم 
من ذلك لم تتوقف مساعي أم نزيه وحضها ابنها على الهجرة» كما 
لم تتوقف أحلام الهجرة عن مراودة نزيه» فيما هو ینتظر وصول 


۲۱ 


عواصم من خطا 


مرتب جندي فنلندي ابتاع منه بالدین» زجاجة عطور وأرسلها إلى 


«فيزا» إلى کل آنحاء العالم 


صاحب (مکتب الهجرة) يعمل بالأصل سمساراً متجو لا في حقل 
بیع وشراء العقارات؛ قبل أن يتخذ من غرفة في بيته مكتباً وضع 
على аң,‏ لافتة حدیدا کتب علیها: (نؤمن فيزا إلى جمیع آنحاء 
العالم). واستهل الحديث عن مهنته ЕТІ АЙ)‏ على الزہائن مشقة 
السفر إلى دمشق) التي انتقلت إليها السفارات الأجنبية من بیروت؛ 
بعيد «انتفاضة السادس من شباط» ۱۹۸. أما ما يتقاضاه لقاء ما 
یقوم به من «خدمات» فی ترجمة الستندات وا حصول على 
«الفيزا) فيبلغ ۳۰۰ دولار. 

وتأشيرات الدخول الزورق؟ 

لست من یتعاطون هذه الهنة» یقول. آنا أحصل على تأشیرات 
دخول قانونية وآرشد الراغب في الهجرة إلى سبل تمکنه من 
(اللعب على القوانین» وطرق توصله لیکون «لاجفاً سیاسیا» على 


لحو مشروع. 


لكن تقارير الأمن العام اللبناني أشارت منذ مدة | إلى أن شخصاً 
У е‏ انتحل اسماً бууу‏ عمل لفترة في بیع تأشيرات دخول 
مزورة إلى آلانیا الغربية АЙ‏ ۵۰۰ دولار للواحدة منهاء ثم ھرب 
إلى خارج لبنان. وفي خبر نقلته الصحف جاء أن الشرطة الألمانية 
الغربية اعتقلت عصابة من مهربي اللبنانيين من الأراضي البنائيت 
مقابل رسوم وصلت إلى ألفي دولار عن الشخص الواحد. ورد 
فی الخبر أن مجموعة من السيدات اللبنانیات والألمانيات الغربيات 


۲ 


کے : 


3 0 بن‎ РЫ 
دی اکر اھ می یبس ہت نے رج ےم‎ 
یما ہچ ای‎ ар ы Ы رت رب‎ 


القسع الٹانی: ۵ үзе‏ ایها السلاح 


(بزعامة لبنانية) قد اعتقلن في جنوب (ЫШ‏ آثناء قيامهن بتهريب 
دفعة من الهاجرین. 


والعروف أن ألمانيا الغربية تعتبر الرکز الأول الفتوح لاستقبال 


الهاجرین» خصوصاأً من الأتراك والعرب؛ بسبب انون الهجرة 
الألماني الذي وضع بعید ارب العا میة الثانية» من ضمن الثمن 
الذي دفعته ألمانيا ولا زالت تلقعهع TES‏ عن جرائم النازية. 
و كيف يعيش الهاجرون العرب الذين يمنحون حق (اللجوء 
السیاسی» إلى آلانیا الغربية؟. 

زاهي نصر الذي قضى حوالى ستة أشهر Ша‏ بصفته Ур‏ 
(ӨНЕР‏ أفاض في |الحديث عن a‏ يبن برلين МАЙ‏ 


وفرانکفورت وغیرهما من المدن АУ‏ زاھی دحل إلى برلين 
الغر بية عبر ا حدود مع برلين الشرقية» بر فقة رجل عهفه АЈ‏ احد 


أصدقائه وما لبث الرجل أن اختفی في برلين الغربية ليتر که ТҮЗ‏ | 


ضائعاً فیٴ بلد غریب» وهو ابن الثامنة عشرة اليائس من ا حرب فى فی 
لبنان.. وقد اكتشف زاهي لاحقاً أن الرجل الذي اصطحبه 
وساعده في حمل إحدى حقائبه كان تاجر مخدرات. 

بين النوم في الحدائق العامة ومحطات الترو وأكشاك الهاتف العام 
قضی زاهي فتر تہ الأولى م: متشرداً ليتجنب لقاء الشرطة.. اكتشف 
u=‏ لنوم الامن داحل المراحيض العامة التي یقفل آبوابها من 
الداخل ولا يستيقظ | 9 على خبط اياب من الخارج عند جر 
والتجربة التالية لزاهي في مهجره الآلماني كانت في تعرفه إلى شلل 
من شبان المغرب العربي في МШШ‏ تعر ف إلى أحدهم في محطة من 
محطات ا تر ووعده هذا بإقامة مریحة معه في غرفة يستأجرهاء 


yi‏ آنه احتفی بعد ساعات من لقائهماء ТЕ‏ بحقيبة شاب زاهي 


٢٣٢٢۳ _‏ ۔ 


عواصم من خطأ 


وبعض من آشرطة تسجیل لأغنيات فيروز» كان شدید ا حرص 
عليها. حدث ذلك كله قبل أن يحصل زاهی على تأشيرة تثبت أنه 
(ا جیء سیاسی) ساعده في الحصول عليها شاب تر كي عرفه على 
محام ЕК‏ یت بر آمر الهاجرین من أمثاله. жей‏ احامي КЕС;‏ إلى 
إحدى احاکی اعتبر فيه زاهي ТЕР‏ فی صفوف إحدی 
التنظيمات САЛИ‏ هرب إلى آلانیا نتیجة حلاف سیاسی هدد 
حیاته فی بلده) . 


لدحو ى التي قدمها حم أحالت j‏ زاهي إلى أحد مراکز لشرطق ДЬ‏ 
العالمية الثانية, وفي ذلك اجمم ۳۳ ТАР‏ پبحشود من للاجیره 
من كافة الجنسيات العربية: لبنان» فلسطين» العراق» ОЙ!‏ 
المغرب» تونس... فضلاً عن مجموعات من الافارقة والفیلیبینیین 
والفیتنامیین والأتراك. کان هذا التجمع عبارة عن محتبر أول 
للاجئين» من آهدافه التعرف على میولهم ا مھنیة عبر قيامهم بزیارة 
أسبوعية إلى «مراكز الا نعاش الا جتماعي) يحصل الواحد منهم فیها 
على مئة مارك بانتظار توزيعهم على مراكز أخرى ثابتة في أنحاء 
Шш)‏ 


بعد ثلاثة أشهر من الانتظار والزيارات الأسبوعية ارسل ЕТЕ)‏ 
مدينة «هاغن) ۂ في الغرب як‏ مع مجموعة من أقرانه» قامت 
باصات بنقلهم A‏ وتوزيعهم على مؤسسات تستخدمهم في 


اعمال си‏ و کان بصیب زاهي منها الخدمة في مصح للعجائر 
والعوقین Ше‏ حيث وجبات الطعام لامثاله قوامها الحساء 
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الساخن. اما الاقامت حارج دوام العمل: Ғы.‏ غرف مبنی کبیر 


ضمت الواحدة منها حوالی عشرة شبان من جنسیات عربية 


رح ختلمة, 
өй‏ اف والتوبة 
مع شلة ОУ‏ الشبان іш‏ زامی هاو یا في (عصابة) للسرقة» 


تألفت من اللاجئین. وكانت البداية تكسير آلات بيع علب التبغ 
الميكانيكية وآلات الهاتف العامة» للحصول على علب التبغ وقطع 
النقود منها. لکن الهواية أو النزعة ما فعت أن تحولت «حرفة) 
منظمة» «بالاغارة» على محلات السوبرماركت حیث يلا أفراد 
«العصابة) أكياسهم بلمعلبات والأدوات الكهربائية الصغيرة 
لتنوعة. أما فی محلات الألبسة الجاهزة الکبری» فكانوا يقومون 
بار تداء الثیاب الجديدة نحت ТЕ‏ 4 حین ارتدی زأهي سترة من 
الجلد أمسكت به الموظفة على باب «о‏ لأن السترة التي ارتداها 
كانت نسائية» و بعد أن استدعت الوظفة الشرطةء اعتقل زاهي š‏ 
عشرة ТІҢ‏ آفرج عنه بعد‌ها بغرامة 434 إلا أن الحادثة لم а‏ من 
متابعة «مهنته» التی بات مدمناً علیها. والمسروقات من مسجلات 
وأدوات كهربائية والکترونية وثیاب داخلية وألعاب للأطفال» 
آقیمت منها «معارض» نهارات الا حاد في البنی الذي يقيم فيه 
اعضاء الشلة _ العصابة. 


وزبائن هذه العارض في الغالب من اللبنانیین متهني مجارة السیارات 


المستعملة بين ألمانيا ,0,4 ы‏ آشهی المسروقات لزاهی КЄ‏ 


معلبات الكافيار الباهظة الثمن. وعندما آلف أصحاب المحلات 
وموظفو әуе‏ الكبرى وجوه العصابة و عملوا علی مراقبتهم» ГА‏ 


پشراء سيارة صغيرة جعلوا ينتقلون بها «للإغارة) على مخازن 


۲۰۲ ۵ 


عواصم من خطا 


ومحلات مدن أخرى قريبة. وبعض آفراد هذه العصابات اتجھوا إلى 
الاتجار بالخدرات بين طلاب المدارس والجامعات والهيبز والعجائز 
في الحدائق العامة. 


ویتحدت زاهي عن (العنصر )4 4.2 العرب» والأجانب من غير 
الأوروبیین في ألمانيا). ودليله على ذلك اشتباكه وأفراد شلته مع 
عصابات من «البانك»» من الشبان الألمان الذين كانوا یلاحقون 
«الشبان العرب» على دراجاتهم النارية وبسلاسلھم المعدنية. مما دفع 

بهم إلى الانضواء فی شلل حتی АЕ‏ السیر فی لشوارع» الأمر 
и‏ جعل يزيد من حمة العصابة وتماسكهاء ومن مظاهر ذلك 
التماسك أن العصابة كانت تخصص یوما كاملا للسرقة محساب 
من قرر منها العودة إلى بلده» حتی لا یعود خالي الوفاض إلى alal‏ 
وحین مات شاب أردني من العصابة» بسبب انفجار فرحته لیاٹ 
راح اعضاژها یجمعون ما في حوزتهم من مال لشحن جثته إلى 
عمان. أما الحادثة المفجعة التى دفعت بزاهي إلى العودة إلى لبنان؛ 
فكانت Азу‏ لأحد أعضاء العصابة من تونس» يرمى بنفسه تحت 
عجلات قطار في إحدى حطات. والخلافات والشجارات التي 
كانت аё‏ بين أعضاء الشلة الواحدة فى الغرف الضيقة كانت 
في الغالب تفضي إلى استلال سكين مطبخ | ن لم تنته يإشارة من 
زعیم الغرفة الذي كان فلسطينياً. 


عو 55 زاهي من ЫШ‏ كانت 4040 (معجزۂ8)ء بحسب تعبیره. معجرزة 
حلاص من الضیاع والإدمان الکاملین. ففي صبيحة يوم ماطر حرج 

من الغرفة قاصدا إحدى مؤسسات الرعاية الا جتماعية التي تشجم 
اللاجئين على العودة إلى بلدانهم» بتقديم بطاقات السفر هم 
ذهب زاهي إلى الحو سسة وقال للموظفة | أنه يريد м‏ لان ГІН!‏ 
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